منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة 
للشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 
شرح وتعليق/ أبي المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى 


لد له قييلة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 


يضلل فلا هادي له. 


وأشفد أن لا إله إلا ان وسكده" لا شرييك لت وأشهد أن ندا عبده ورسولك :(أرسلة التق يشير ونديرا مين «يدق 


الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعص -الله ورسوله- فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا). 


3 ريهر ه ثرو هد ور 


يا يها الّذِين مز توا الله حق تقَاته ولا دموئن ! لا وأنتم مسلمون) ٠.‏ (آل عمران: )٠١5١‏ 


يا أيها الناسن انوا ربكم الذي حلقَكُم من نفس واحدة ولق منها زَوجها وبث منهمًا رجالا كثيرً ونساء واتقوا 


م سدهةرير ا ه 


الله لذي تساءلون ؛ . والأرحام ! إن الله ه كان عليكم رقيباً). (نساء: 0 
2 الْذِينَ آمنوا الغو الله وفواواءق 9 سَديداً أ * يصلح لَكُم أَعمَالَكُم ويغفر لَكُم نوكم وَمَن يطع الله ورصرة 


رسا ها سم سد شماه 


فقد فاز فوزاً عظيماً ) . (الأحزاب:./اء 0/1١‏ 
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أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير المهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتها. وكل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار, 
أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات» وكل ما يغضب رب الأرض والسماوات» اللهم آمين. 


بداية؛ ما الذي حاء بكم إلى هنا؟ في هذا الوقت» وفي هذا اليوم؟ وليس لنا إلا إحسان الظن» أن يحسن المسلم الظن 
بأخيه المسلم» فالمجيء للعلم» والبحث عن كلمة يريد طالب العلم أن يتذكرهاء إن كان نسيهاء أو يتعلمها إن كان 
قد جهلها. 


أسأل الله عز وجل أن يكون مع هذا العمل» الإخلاص لله سبحانه وتعالى» فما الذي دفعك وأحرجحك من بيتك إلا 


وك الله اشنيتها لوقا لايق تراه مق الناى و له شكونا: 


وهذا اليوم العلمي الذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول لعام حخمس وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلمء واخترنا هذا اليوم؛ لأفهم يقولون: تتوقف فيه الدوائر والمؤسسات وما شابه ذلك عن العمل» فنختار 


هذه الأيام :1 فيهاء وإنما لأمر طارئ تقتضيه أعمالنا والتزاماتنا. 


ثم إن موضوع هذا اليوم العلمى هو صفات وخصال لمن يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة» باختصار شديد 
جداء وإلا فمن أراد الله والدار الآخرة» أمامه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يغ عن مثل هذه الأمور, 


لكن هنا شىء مقتضب مختصرء وفيه التذكير للناسى واليقظة للغافل. 
ولماذا اخترنا هذه المنظومة؛ منظومة السير إلى الله والدار الآخرة» للشيخ السعدي رحمه الله؟ 


هذا كان ديدن العلماء؛ أنهم كانوا إما ينظمون أو ينثرون ما فتح الله عليهم به حى يسهل على طالب تلقيهاء 
ويسهل حفظهاء وأداؤها وفهمها وتبليغهاء وكلها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


السير إلى الله والدار الآخرة... 


| لخت يوا > ار 


البموواكن دمن لشي زفقل سيروا في لض ثم انظروا كيف كان عاقبة الْمكَذبِينَ). ون شد القي الاير 
والتفكر» أما لطلب الرزق والمعاش قال سبحانه: (قَامشُوا في مناكبها وكُلوا من رزقه وإلّيه النشور). (اللك: 15)؛ 
فالسير يحتاج إلى السعي» والسعي أسرع من المشيء» والدنيا تحتاج إلى مشيء أما الآخرة فتحتاج إلى سير وسعيء 
والمشي ف الدنيا في مناكبها؛ بين الحبال» بين السهول والهضابء في البر والبحر يبحث الإنسان عن رزقه. 


بينما السير إلى الآخرة, قد لا يكلفه من المشاق والمتاعب ما يتكلفه صاحب الذنا الطو إل الكهرة يلكو ا 
يكلفك شيئاء بأن تكون عقيدتك وتوحيدك خالصا لله عز وحلء فلا يكلفك شيئاء أن تقوم تصلي ركعتين خفيفتين 
في جوف الليل» أن تواظب على صلاة الجماعة» لا يكلفك شيئاء إن كان عندك مال تزكيه بشروطه المعينة» فهذا 
تزكيه كل عام مرة» وهناك أمور شاقة كالحج والعمرة» وكذلك أمور تكلف الإنسان دمه وماله» كالجهاد في سبيل 


الله مننحاته واتعا: 


إذن؛ السير إلى الله والدار الآخرة ليست شعبة واحدة» وإنما شعب كثيرة جداء والله سبحانه وتعالى يعلم سرائر 
عباده؛ فهو خلقهم ضعفاءء فلرعا إنسان ينشط في أمر معين فيكثر منه» ويضعف عن أمر آخر فيقل منه» بعض الناس 
عنده نشاط في الصيام مثلا» وآخر ليس عنده نشاط في الصيام» عنده نشاط في طلب العلم» وآخر عنده نشاط 2 


قيام الليل» في الحج والعمرة» في الصدقات وبناء المساحد» كل بقدره وبحسبه. 


فهنا الله العليم بعباده» جعل هذه العبادات» من شاء فليأخذ مما شاء من هذه العبادات» لذلك باب الحنة باب واحد 
للداحلين» هو باب عام للدحول؛ لكن! بعده ثُانية أبواب: باب للصلاة» وباب للصيام» وباب للزكاة» وما شابه 


ذلك. 


ففي يومنا هذا إن شاء الله سنتناول شيئا من هذه الصفات بعمومها وليس بخصوصهاء وكأن الشيخ -السعدي رحمه 
الله تعالى- يريد أن يرسم لك طريق السير إلى الله والدار الآخرة, هذه الطريق على جتباتَا الصفات والخلال الى 
تساعدك على معرفة الوصول إلى فهاية الطريق؛ إلى الله سبحانه وتعالى» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي - 


كما يقال- أو السعدي» وهذا المعروف والمتداول» صاحب الكتب المشهورة» قد نظم هذه الأبيات. 


قال الشيخ السعذي رمه الله تغالى: 


صم تست ل ست ته وو م 2 سس تس او ثب ه 
1) سعد الذين تجنبوا سبل الردئ: **” وتيمموا لمنازل الرضوان 


رد د 2 1 ور الا - 


)١‏ فهم الْذِينَ أخلصوا في مشيهم عتطتا متشرعين بشرعة الإاعات 


*') وهم الذين بنوا منازل سيرهم *** بين الرجا والخوف للديان 


4) وهم الّذين ملا الإلّه قلويهم * ** بوداده ومحبة الرحمّان 


اد د 2 ورهم 


ه) وهم الذي كثروا من وم في السر والإعلان والأحيان 


0 


*) يتقربون إلى الْمليك بفعلهم *** طاعاته والترك للعصيان 


هيا حابي معنن من ما عر اق 
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1) فعل الْفرائض والنوافل دأبهم *** مع رؤية التقصير والنقصّان 


8) صبروا النفوس عَلَى الْمَكَارِه كلها *** شوقاً إِلَى مَا فيه من إحسّان 
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2001 


ا *** قد أصبحوا في جنة وَأَمّان 


)٠‏ شكروا الذي أولى الخلائق فضله *** بالقلب والأقوال والأركان 


تس ه سس 


)١‏ صحبوا التوكل في جميع أمورهم * ** مع بذل جهد في رضى الرَحْمّان 


11208 


5 عيدوا الإله على اعتقاد حضوره *** فتبوءوا في منزل الإحسان 


6 سس ل 


م شحنا الخليقة في رضى محبويهه #* بالعلم والإرشاد والإحسان 


:»بير مني ١‏ أبن ىا ىا ف" 


)١ 5‏ صحبوا الْخَلائقَ بالجسوم وإنما * ** أرواحهم في منزل فوقاني 


هاوه م 


ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها *** حوفاً على الإبمان من نقصان 


2 كن 2 


)١5‏ عَرَفُوا القلوب عن الشواغل كلها *** قد فَرَغُوها من سوى الرحمان 


لس سا تر يراه يزور بإروودهة رار بإرورواه 


)١١/‏ حركاتهم وهمومهم وعزومهم +5 0 لا للخلق والشيطان 


4 نعم الرفيق لطّالب اسيل التي 0 تنفضي إلى اخيرات والإحسان 


هذه هي المنظومة الى إن شاء الله سنتناولها بالشرح والبيان» على قدر الطاقة والاستطاعة» مستشهدا بآيات وأحاديث 


وو ؤللكة وتنا غر ديه الرتعن عل هذه الداكزة العف 


الشيخ بذاته رحمه الله -الذي نظم هذه المنظومة- شرح أبياتها شرحا موجزا ومختصرا. 


الجلسة الأولى: صفات أهل السعادة 


)١‏ الابتعاد عن طرق الغواية وأهلهاء واتباع طرق الحداية وأهلها. 


1) سعد الذين تجنبوا سبل الردى *** وتيمموا لمتازل الرضوات 


هؤلاء هم الذين وصفهم بالسعادة» فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى» وتيمموا أي قصدوا لمنازل الرضوان» 
وهذا البيت نستطيع أن نضع له عنواناء وهو: (الابتعاد عن طرق الغواية وأهلهاء واتباع طرق الحداية وأهلها). 
وطرق الحداية لا تكون إل عن طريق البي صلى الله عليه وسلم؛ وإن ادعى كثير من الناس محبة الله عر وجل» وادعى 
وين نانح اتير أل السب انه وهال لذلك قال سيحافة: (كل إن كم تحبون الله قاتبعوني يحببكم اللّه 
ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غَفُورَ رَحيم]. ول عمراد: 0 فليست المسألة مسألة دعوى وادعاءء وإنما هي حقيقة 


واتباع, لذلك دن الأمر فق قوله معان ردان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوة ولا تتبعوا السبل فتفَرقَ بكم 


عن سبيله ذَلكُم وصاكم به لعلّكم تتقون). (الأنعام: 6 .)١‏ 


إذن هناك 1 لذلك نقول: السير على طريق واحد؛ السيرٌ إلى الله والدار الآخرة على طريق 06 والسير على 
سبيل؛ لكن على جانبي هذا السبيل سبل على كل رأس منها شيطان» فسبيل هوى الشهوات؛ وسبيل هوى 
الشبهات» فالشهوات أهون حالا من الشبهات؛ لأن الشبهات في صميم الدين تنخرء بينما الشهوات أشياء في 
الدنياء ولا تصيب المقتل من الإنسان, فإصابة الإنسان في رأسه. وثي قلبه يختلف عن إصابته في إصبعه» وفي رجله, 
فالشبهات تصيب دين الإنسان في مقتل, أما الشهوات؛ فهذه -سبحان الله!- كثير من المسلمين لا يستطيع أن 
يتحرز منهاء يقع فيهاء وأقلّها النظرة» أو الفكرة» ونحو ذلكء فهذه لا تقدح في صميم الدين. 


أما الشبهة؛ كشبهة العقائد الفاسدة» والعياذ بالله» شبهة ما يشوب التوحيد من أمور الشرك الخفي أو ما شابه ذلك؛ 
هذه شبهات يصعب جدا التخلص منها؛ لأن الإنسان يظن أنه يعبد الله حقاء بخلاف العاصي؛ فالذي وقع في الشهوة 
يعلم أنه مخطئ» وذاك يرتكب الشبهة ويظن أنه هو الوحيد الذي على الصواب» زقره على لوز إذن هناك سبل 
كثيرة جداء حول الصراط المستقيم» حول هذا الإنسان الذي يسير إلى الله والدار الآخرة. 


روت و 


فال سبخاه يا أيه الْذِينَ عامنوا أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأَمِرٍ منكم فَإن تنازعتم في شيء قردوه 
إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه وَاليَوم الآخر ذَلكَ خير وَأَحَسن تأويلًا1. «ساء: ٠م»‏ فطاعة الله وطاعة 
الرسول» هي البيان لهذا السير إلى الله عز وجلء ومن الذي يدلك على الله؟ إلا الله في كتابه» والرسول صلى الله 
عليه وسلم في سنته» وورثته العلماء من بعده» هم الذين يدلونك على الصراط المستقيم» وغبرهم يقع منهم التيه» يتيه 
الإنسان» (يتيهون في الأرض]؛ لذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: [خط لنا رسول الله 
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ثماله» ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأ: (وَأنَ هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا 


ل سس ص تي سا نها رالا 


تتبعوا السبّلَ فتفْرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم ب به لَعلّكُم تتقون]. الآية» رواه الدارمي وأحمد والنسائي وقال الألباي: حديث صحيح. 


إذن فالمسألة؛ مسألة اتباع لا ابتداع؛ أي لا تبتدع في دين اللله شيئا حديداء في الدنيا ابتدع كما شئت» 95 
وابتدع وكن مبدعا في دنياك؛ أما في أخراك فلاء فقد كفيتء (اليوم أكملت لَكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت 0 الإسلام دينا 1 ٠.‏ (المائدة: ")» قواعد وأسس ف السنة والبدعة (ص: .)5١‏ 


[وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: اتبع طرق الهدى؛ ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر 


بكثرة المهالكين. ذكره الشاطبي والسيوطي] . 


إذن؛ هذا من السلف الصالح الفضيل بن عياض» يحنك على اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم» طرق الهدى؛ (لا 
يضرك): أي لا تتأثر بقلة السالكين؛ لأنه ما وردت الكثرة في كتاب الله عز وجلء إلا للذم: (ولكن أكثْر الناس لَا 
يؤمنون]. (هود: »)١17‏ (وما كر الناس ولو حرصت بمؤمنين]. (يوسف: »)١١‏ (وما يؤمن أكترهم باللّه إن وهم 


2 إن و 


مشركون]. (يوسف: .)٠١5‏ 
وما وروك اقل إن بدت (وَقَليل من عبادي الشكورع. ديا م 7 الْذِين آمنُوا وَعملُوا الصّالحات وَقَليل 
ماله مر 
؟) من صفاتهم الإخلاص لله تعالى» والعمل الصالح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 
)١‏ فهم الذين أخلصوا في مشيهم ** * متشرعينَ بشرعة الإيمان 
في هذا البيت؛ هم الذين أخلصوا في مشيهم»؛ رسم طريقا ومسيرا إلى الله وهذه الصفة جعلها لهم في الشق الأول من 
البيت؛ الإخلاصء؛ أخلصوا في مشيهم, إذن فهم ليسوا جالسين» بل ماشين سائرين. 
لكن في هذا السير عندهم إخلاصء» وهذا السائر لابد أن يتزود بزاد معهء فقال: متشرعين بشرعة الإبمان» يعن 


الشريعة الى جاء بها البي صلى الله عليه وسلمء هذا الذي يحدو بمؤلاء الناس في الإخلاص -نسأل الله أن نكون 


منهم- وثي التمسك والاتباع؛ وننظر إلى المنافقين؛ [إِنْ المنافقين في الدرك الْأَسَفَلٍ من النار ولّن تجد لهم نصيرا 
الس لون استلتر انا كاسنن لمات مدالبوية د دولك ال دين سان و 
[وأخلّصوا دينهم للّه) في هذه التوبة» وفي هذا الإصلاح وهذا الاعتصام كل ذلك فعلوه بإخلاصء نية نخالصة لله 
سبحانه وتعالى» فالنية الي يفتقدها العمل يكون العمل فيها خاوياء لا فائدة فيه» كإنسان يب برجا من الثلج» فالبرج 
معروف أنه من الإمنت المسلح بالحديد» لكن هذا بناه من الثلج» لم تلبث أن تطلع الشمس عليه» فتكشف عواره 
ويسيح» وهذا الذي يتشيخ» ويجعل نفسه عا ماء أو متدينا» أو زاهدا أو ما شابه ذلك دون إخلاص» من رآه يقول: 
هذا صحابي من الصحابة» صالح من الصالحين» ولكن والعياذ بالله ليس لله» بل لأمر آخرء هذا لا ينفعه عند الله عز 


وحل. 


متشرعين بشرعة الإيمان» لكن الإخلاص أين؟ وهم الذين أخلصوا في مشيهم» كذلك لو كان عاض السيكاة 
وتعالى في العمل» لكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلمء لم يعرفه الصحابة والتابعون والسلف الصالح 
كذلك هذا لا ينفع صاحبه؛ وإن كان مخلصاء إذن لابد من تطابق الأمرين في في أي عمل من الأعمال [فَأُولَتك مع 
المؤمنينَ وسوف يت الله المؤمنينَ أجرا عظيما). «نساء 06-١4٠‏ 

وقال سبحانه: [ِإِنَا أَنْلْنا ليك الكتاب باحق فَاعبد الله ما معين (اعبد الله) هنا؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه 
وسلمء اعبد الله بما أمر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (مُخلصا له الدين] أن يكون هذا الإخلاص 
التوتقيدي لل سحاته الى بهذا الفمل: !آلا للة#الديى الحالفن؟ نغر الفزائفةالأعرى» فال سعاتدة (والنين 
انَحَذُوا من دونه أَوليَاءئ) إذن هنا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى [ما تعبدهم إِلَا ليقربونا إِلَى الله زلقى إِنَّ الله 
يحكم بينهم في ما هم فيه يَحتَلفُونَ إِنَ الله لَا يهدي من هو كاذب كفار]. ولزمر: ؟- م» حكم عليهم بالكذب 
والكفر لاذا؟ لأنهم عبدوا غير الله» توجهوا بأعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى» لذلك هؤلاء الذين أخلصوا لله في 
مشيهم, ممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى» كل فرد منهم ممتثل أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم» قال سبحانه: (فل 
إني أمرت أن أعبد اللّهُ مخلصا لَه الدين]. لت ماك لمان وما أمروا إن ليعبدوا الله مخلصين لَه 


س 0 - 


الدين حنفاء ] والحنف معناه: لميلء أي ميل عن الطرق الباطلة الي تكلّمنا عنهاء عن يمين الصراط وعن يساره: 


بميلون عن الباطل إلى الحق» عن الشرك إلى التوحيد» عن البدعة إلى السنة (ويقيموا الصلَاة ويؤتوا الزكاة وَذْلك 
دين القيمة]. (البينة: ©). 


ومع الإخلاص -أيضا كما قلنا- لا بد من صلاح العملء وما هو هذا العمل الصالح؟ ما كان موافقا لما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلمء موافقا في العبادة لله عز وحلء لا يقبل صلاةً محدثة» ولا صياما جديداء ونفقات مبتدعة: 
لابد أن تكون لها أصل ف كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» لذلك جمع هذه في قوله سبحانه وتعالى» 
أوانعو نور الكيق: (فَمَنَ كَانَ يرجو لقَاء ربه] وو أن اواذققاه لا لقنا وه سات را السسويةا فل ووه لكان 
الآخرة» يريد أن يلاقي بعد السير» فماذا يعمل؟ أمران (فَلمعَمَل عَمَلَا صّالحا] هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه 


2 اعت منت 7ك 


وسلم [ولا يشرك بعبادة ربه أحداا. «لكيف: »0٠.‏ هذا هو الإخلاص. 


وقال سبحانه: إإِلَا من تاب]1 هنا الإخلاص (وآمن وعمل عمنًا صالحا فأولّئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 


الله غفورا رحيما!. (الفرقان: .)7٠١‏ 


5-3 


والحديث الذي تحفظونه. الذي يعتبر من أفراد عمر رضى الماتعال غنةه اقفن ترك فق عم دن :اخطات ل الله 
زهو سمه هم 2 - عي 7 .باع ا - 3 لله 3 00 ل ست ع سير و 2 2ن ي انو يدانه 02 وام 0 - 
عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 


م ل ا ا ل ل يد ا ا ل 
") من صفاتهم وهم سائرون على الصراط المستقيم يرجون ثواب الله ويخافون عقابه: 

*) وهم الذين بنوا منازل سيرهم *** بين الرجا والخوف للديان 
وهذا أيضا جعلت له عنواناء وهو: من صفاتهم وهم سائرون على الصراط المستقيم يرجون ثواب الله ويخافون عقابه» 
ليس عندهم أمن من مكر الله ولا اغترار ولا عجب بأعماهم, لا بل يرجحون رحمته ويخافون عقابه, ومع ذلك 
عندهم حسن 0 بالل فيفعلون الطاعات» وهم يحسنوك ظنهم بربكم أن يعطيهم الخيرات» جمعوا بين الخوف 
والرجاء» هم سائرون على الصراط المستقيم؛ يرجون ثواب الله ويخافون عقابه. 


وهم الذين بنوا منازل سيرهم؛ المنازل جمع مترلةء الى يقف عندها ويستريح فيهاء ثم مشي ليتزود إلى المتزلة التالية 
فهذه المنازل مبنية على ماذا؟ على متزلة الرحاء» وعلى منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى» وهم يعملون الصالحات» 
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وليس الخنوف من سيئات فعلوهاء إنما هي من أعمالهم الصالحة؛ هل قبلت أم لا؟ كما سنعلم, انظر إليهم فهؤلاء هم 


5 0 م هو ع لمق اش دادم رف بر ا ول دام نه واه 2 أ 
السائرون إلى الله قال سبحانه: زأولتك الذين يدعون يبتغود إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب ويرجون رحمته 


ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا!. (الإسراء: /10ه). 


وقال سيسانه كنا ف تنورة التورة (رجال ' ا تلهيهم تجارة ولَا بيع عن ذكر اللّه وَإقَام الصلّاة وإيتاء الزكاة) 
وهؤلاء ماذا يفعلون؟ إِيَخَافُونَ يما تتَقَلّب فيه القلُوب والأبصار مع أن الدنيا لم تلههم ولا البيع» ولا التجارة عن 


ذكر الله وهم مع ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 


فضله واللّه يرزق من يشَاء بغيرٍ حسّاب). (النور: /9ا- ل "). 


تع سل ست ات 0 


وقال سبحانه: [وَقَالَ الله لَا تتخذوا إلَهين انين نما هو إِلّه وَاحد فَإياي فارَهبون] . النحل: »)0١‏ فهم يسمعون هذه 
الآيات» فزادهم في مسيرهم ردنك ندا به يها لباه عرق ارهد ين اماو الله نوع من الخنوف» قال 
سبحانه: [فَاستَجَبنَا لَه من هو؟ إنه زكريا عليه السلام [ووهبنا لَه يحبى وَأَصلّحنا له رَوجَه] لأنها كانت كبيرة 
ني السن عقيم, لا تلد لكن أصلحها الله عز وحلء ليرزقها الولد الصالحء [إِنْهُم كَانُوا يسَارِعونَ في الخيرات) 
ليس في المعاصي, إياك أن تقول: إن الخوف اليوم لا يكون من معصية؛ هذا سيصبح خوفا مضاعفاء لا؛ لأن النوف 


يكون من عدم القبول» إويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين]. «لأنياء 0. 


إذن جاءت الرغبة» وجاء الخوف, وجاء الخشوع» كل هذا مطلوبء إإنْمًا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله وَجلّت 
قلوبهم]. «أشل: م» والخشوع والوجل أثناء الطاعة (وَالْذِينَ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَة أنهم إلى ربهم 


رَاجعون] . (اللؤمنون: »)٠0‏ ويوم القيامة (قلوب يومئذ وَاجفة . أبصارها خاشعة). (النازعات: 28 9)» يوم القيامة تر نحف 
مما ترى» فهم رأوها رأي العين بقلويهم في الدنيا الآن» فهم في خحوف من الله عز وجل» [قَد أَفلَحَ المؤمنون * الْذِينَ 
هم في صلَّاتهِم خَاشعون]. (الؤمنون: 2١‏ 0)» قال سبحانه: إتتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع يُدعون ربهم خَوَقًا وطمعا 


اس ا اهم براه 


ومما رزقناهم ينفقون]. (السجدة: .)١1١‏ 
وقال سبحانه: إإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله انظر إلى هذه الصفات العظيمة جداء 


إعان وهجرة وجهاد. (أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم]. (البقرة: .)5١4‏ 
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وقال سبحانه: إن الْذِينَ يتلون كتاب الله وأقاموا الصلَاة وأنققوا مما رَزَفناهم سر وعلانية يرجون] يرجون! :هنا 
جزم بالأمر؛ كأن يقول نحن على الحنة حذف» -كما يقولون- فنحن من أهل الجنة, لكن هؤلاء يرحون رحمة الله 


و قاعم وم سو نير عى مرو را د 


سبحانه) [يَرجونَ تجَارَة أن تبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكورا. فاطر: 5- .م. 


رم هد بر م ه سمه 


وقال سبحانه: (أمن هو قَانت آناء اللَيلٍ سَّاجدا وقَائما يحذّر الآخرة], حوف من الحليل سبحانه» [ويرجو رحمة 


ربه قل هَل يستوي الذين يعلّمون والّذين لا يعلمون إنما يتذكر أُولُو الْألْبَاب). رلرمر: م. 


وانظر إلى نتيجة ذلك؛ إذا سار السائر إلى الله عرّ وجل في عبادة من العبادات» ولنقل عبادة الحج مثلاء وانظر إلى 
رجاء رحمته» يرجحون رحمة الله حى في سيرهم إلى هذه العبادة» (وثي الحج قال صلى الله عليه وسلم) للحاج الذي 
حرج من بيته قاصدا الحج: «أما خروجك من بيتك تؤم" أي تقصد "البيت الحرام فإن لك بكل وطأة" الوطأة هي 
الخطوة أي سعة ما بين قدميك عند المشي» "تطؤها راحلتك؛ يكتب الله لك يما حسنة؛ وبمحو عنك يما سيئة؛ وأما 
وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي كم الملائكة, فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا 
غبرا من كل فج عميق؛ يرحون رحمي» ويخافون عذابي ولم يرون» فكيف لو رأوني؟" هؤلاء هم السائرون إلى الله عز 
وعن ينان تل الع ارق إل فلو ع أو إلى مكان للدعارة» ونحو ذلك» يرحون رحمة الله ويخافون 
عقابه أبدا» لاحظوا هد اللققة الم ددا عملي العواتارع .و اده من بعر وحلء "فلو كان عليك" أيها 
الحاج! "مفل رمل عاجج". يقال: إن هذه رمال ممتدة طويلة جداء في صحراء الدهناء. 

قال الفيروس ١ق‏ مشواعة لين واغرين افرح لكر وا امم [ورمل عالج) جبَال متواصلة يتصل أعلَاهًا بالدهتاءء والدهناء 


أ على م 


يقرب اليمَامَةه وأَسفَلها ينجدء ويتسيع اتساعا كثيرا؛ 3 حتى قَالَ الْبَكْرِي: َمل عالج يحيط بأكترٍ أرض الْعَرب]. أه 
كم عددها هذه الرمال؟ "أو مثل أيام الدنيا» أو مثل قطر السماء" الأمطار النازلة "ذنوبا غسلها الله عنك؛ وأما 
وميك السار“فإئة متهور لك" عند الله غز وجل "و أنا تحلقلك: راسك فَإن الك كل عرة سقط حيتةه ذإذا علقت 


بالبيت حرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك». صحيح الجامع الصغير وزيادته (5970) ورمز له: [(حسن) ... طب عن ابن عمر. تخريج الترغيب 


19/0- ١8(ن):‏ حبء البزار). 


وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: رأكانو ا بوصو نال حي عنقا تضصية اناك الحمى والمرض (ليلة كفارة 


ما مضى من الذنوب). رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات» وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب 5 68 رقم: )5:5١‏ 


جك فاك ساقي كنار لاطت هن الاتريية كر ا 
4) ومن صفاتهم تقدم حب الرحمن على محبة غيره (أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما). 
4) وهم الّذينَ ملا الإلّه قلوبهم *** بوداده وَمَحَبَة الرحمّان 
والحب ف الله ولله» والبغض ف الله ما بين الناس يجلب الرجاء من الله عز وجلء» رجاء الرحمة فقد جاء في الحديث 


حاار ير الا رضي الله تعاللى عنه قَالَ: قَالَ النبي صلَى الله 


عليه وسلم: «إن من عباد الله اناس 59 هم بأنبياء» ولا يدا يغبطهم لأا اسهد إذد من هم؟ هم 


السائرون إلى الله والدار الآخرة» ينظر إليهم الأنبياء والشهداء ولسان حالهم يقول: ما شاء الله! على ما وصلتم إليه 


عند الله من الرفعة والدرجات العالية» "يوم القيامة, بمكانهم من اللّه تعالى44 الوا ديا سول للها تخبرنًا من هم) 


قال: وك 1 قا لب الس ع ار باد لم يمجمع بينهم وطنء ولم يجمع بينهم قرابة» ولا بلد 
ولا عائلة؛ جمع بينهم التوحيدء روح اللهء "ولا أموال يتعاطوتها" يعن ولا تجحارة بينهم, "قواللّه إن وجوههم لنور, 
وإنهم على نور لَا يحَافُونَ إِذَا خاف الناس", هناك ينعدم الخوف؛ لأن الدنيا فيها حوفء السائرون إلى الله عز 
وجل افوا في الدنياء فامتنع عنهم الخوف في الآخرة» أمنوا فهم في أمن وأمانء قال: "ولا يحرنون إِذَا حزن الناس», 


وقرأ هذه الآية: !ألا إن نَ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون]. (يونس: 57)» سنن أبي داود (88571). 


وهم الذين مَلد الإله» حذف الهمزةً هنا للتخفيف, ملا الإله» أصلها: (ملاً)؛ قلويهم بوداده ومحبة الرحمن الله سبحانه 
وتعالى ملا قلبوهم بشيئين: 

بالوكافة ارده فوح مرح لحف واللقصيرة شي )نا عو ويد النالالك علد 1د البق فراناك روي معام تدم يعن 
الر<من على محبة غيرهم» وهذا في الحديث واضح: " .. أن يَكُون الله ورسوله أحب لَه مما سواهما... مي 
(015). 

واأقن إل كرالك عا شؤاهياء نو اااي واه بغر التواقر غي اروف ل عا اذ عليه رومت الكن هده 


قلق رتعاكة لباه كرف عي لالد لني الروتة 1 لب الاو لداعي اماق | رين للناتى حت الشير كفن 


النسّاء وَالْببينَ والقناطير المقنطرة من اذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وَالْحَرث ذلك ماع الْحياة 
لد والله فيه جسن الحا 1< لطر ادن انه ووش الكو متاك هي امال : 

لذلك سنطيل النفس ف الحديث عن المحبة وأنواعهاء ونبدأها بآيات من كتاب الله عز وجلء وهو قوله سبحانه 
وتعالى: إن الذي آمنوا وَعملوا الصّالحات سَيجعل َهِم الرَحَمَن وذا). مرع: +4. أي محبة في قلوب الناس؛ الناس 
إذا رأوا هؤلاء الناس السائرين إلى الله؛ يحبوهي» الله سبحانه وتعالى يهييع في قلوب التاس الود والحب لمؤلاء الناس. 
!انها الْذِينَ آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم) بدأ بنفسه؛ لأنه يحبهمء وهم ماذا؟ 
[وَيُحِوتهُ أذلة عَلَى الْمَؤْينَ) وهذه صفة أخرىء (أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبي الله ولا يَحَافُونَ 
لُومَةَ َائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم]. واسة: .م. 

قال شيحانهه إلا تحد قوما يوون الله واليوة الآخر ] أفكما يرجه غييف اننا بويد شط لكين الله أن 
تبغض ما أبغضه الله عز وجلء (يوَادُونَ: يحبون من قلوبهم؛ (مْن حَاد الله ورسوله), وإن لم توجد مودة 
للمحادين» لكن وجحدت معاملة» يع يهودي لا 7 ولكن قد نعامله في البيع والشراء» وقد عامل النبي صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة اليهود» مات صلى الله عليه وسلم» ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 
فالمعاملة تختلف عن المحبة والمودة القلبية» قد نشتري من الكفار» وقد نتعامل معهم وقد نزورهم ... الخ» لكن هذا لا 
رد جين عدر سنح الو للا اا ما اا ال 
إخواتهم أو عشيرتهم أولّئك كَتَبْ في قُلوبهم الْإِمَانَ)» الذين ساروا يهذه الصفة» هم السائرون إلى الله عز وجل؛ 


لد إن 


[وأيدهم برف منه] . (المجادلة: ؟؟). 


وشكن النحة العذاوة والكره “والضطي» قال مصيحانهة التجدن أشد . النامن -عداوة ‏ للدين اموا قي كه 
الويد؟ ف الي :اوأرو وتتجدة ممم لبن نوا من يحب اومن من ترب 
محبة للمؤمنين؟ النصارىء قال: +الْذِينَ قَالُوا إنا تصَارَى؟ والسبب ف ذلك؟ إذَّلك بان منهم قسيسين ورهبانا 


وأنهم لا يستكبرون]. (المائدة: 6000 إن كانت فيهم هذه الصفات فنعم) وإن تأثروا بغيرهم خحرجوا من النصرانية. 


لمسكنوا ليها ا مَودة] محبة» أررخدة إن في ذلك لايات 0 0007 (الروم: »)5١‏ (ذلك الذي 
يبشر الله عباده الذي اموا وَعَمِلُوا الصالحات قل 6 أسألكم عليه جا | إِنَا الْمَودة1 المحبة في ي الْقربَى) قرب 
النبي صلى الله عليه وسلم والونه عن علا افخبين ولا نبغضهمء وإذا أبغضناهم كنا ناصبة؛ نناصبهم العداءء 


ررير عى 


فهذا لا يجوز (ومن يقترف حسنة تزد له فيها حسنا إِنْ الله عور شكور]. (الشورى: 77). 


ل م فهذا فطرة في الإنسان» فطرة في الطيرء 0 
فشتك قل 07000 1 1 
[الظوورة وهر مكان: تروت مون كدر يز التاق يكن لت وتنا ور الس اق “ذلك لوفقم عزف لع تعليه اليا 
والسلام: «واللّه إنك» لخير أرض الله وأحب ؛ أَرْضٍ الله إلي واللّه ولا أني أخرجت منك» ما خخرجت». سنن ابن 
ماجه »)7١١/(‏ صحيح اللجامع (/١5؟).‏ 

فهو يحبهاء فحب الوطن يعتبر من الإبمان» من الدين» ويجب على المسلم الدفاع عنه» وهذا فعل النبي صلى الله عليه 


إنسان مفرط في وطنه أين يقيم دينه بلا وطن» فكيف تكون المسألة؟ 


راض و هر دير عى 


قال مسداام فون البحة كمي : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لَكم ذنوبكم واللّه غفور 
رحيم]. (سورة آل عمران: .)3١‏ 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: [تنبيه: يؤحذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم]» كمن يقول: إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويعصيه 
ويخالف سنته» ويعمل له مولدا!! فهل هذا ينفع؟ فالمسألة تحتاج إلى اتباع» يدعي 0 
ولكن لا يتمسك بشيء من سنته؛ ولا حى في الصلاة ويقصر, ويحلف بالله أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم» وكل 


سنة يقيم للنى أمؤلذا! ويتايح لهاععلة!! 


هذا بكرة لعا فإذا كان صادقا يكملء ولا نشك في صدقه. لكن نقوله له أكملء وإلا الظاهر لنا أنك لا تحبهء 
[فالذي يخالفه ويدعى أنه يحبه» فهو كاذب مفتر؛ اقلق كان عي :له لطاعب ومن المعلوم عند العامة] أي عند كافة 


الناس؛ أذ الع معدن الطاعة» ومنه قول الشاعر: 

لو كان 0 مادقا لأطعنة ان ل رن مطيع]. -أضواء البيان /١(‏ 9110)-. 

ومن مراتب المحبة: 

والمحبة لها مراتب ودرجات»؛ ورد في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله أن مراتب المحبة» عشرء وهي: 
[أوها: العلاقة: وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه» وطلبه له. 


الثالنة: الصبابة: ] لقي من الحب صباء وكأنه شي ء ينصب » [وهي انصباب القلب إليه ]| إلى محبوبه» | بحيث لا علكه 
صاحبه]ء فقلبه هارب» وهذا قد يكون من فتاة إلى شاب أو بالعكس» [كانصباب الماء في الحدور]ء في الشيء 


المنخفض [والصبابة؛ الميل اللازم» وانصباب القلب بكليته. 


الرابعة: الغرام:] وهذه تعرفوفماء وجيد أنهم جعلوا هنا اسان انلدي الذقع نفك ون "الشباج الك بالك واقية 
الحب المحرمء وسموه غراماء والله تعالى يقول: [إن عذايها كان غراما]» [وهو الحب اللازم للقلب؛ الذي لا يفارقه], 
مثل الغريم المداين» الذي له دين على صاحبه. فلا يفارقه؛ [بل يلازمه» كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النار 


غراماء للزومه لأهله» وعدم مفارقته لمم» قال تعاللى: [ إن عذابما كان غراما). 
الخامسة: الوداد:] من الودء [وهو صفو المحبة]» المحبة الصافية الى طون فيا لمن “قروا أعذاف . خورف 
أو خالصها ولبهاء والودود من أسماء الرب تعالى]» فهو الودود الذي يتودد لخلقه بنعمه وآياته, يتودد لهم ليعبدوه 


[وفيه قولان؛ أحدهما: أنه المودود؛] أي المحبء» [قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: الودود؛ الحبيب. 


والمعيى الثاني: أنه الواد لعباده» أي المحب لهمء وقرنه باسمه الغفور؛] الودود الغفور؛ [إعلاما بأنه يغفر الذنب]» فالذي 


حب ابنه'بوناعه إذا أححطاء» يققر لت نواه يتيضاتة | تب الفالن ظلةويوده» فخظ الناقي و نيل المققيرة نه 


وعلى القول الأول» الودود فيه معوئن يكون 1 الاقتران» أي اقتران الودود بالغفور؛ استدعاء مودة العباد له]» فهو 
يستدعي مودة العباد له فهو مودود؛ لأنه إذا غفر لهم أحبوه» كالذي قتل تسعا وتسعين نفساء ثم بعد ذلك استفق 
عابدا جاهلا؟ فقال له: أنت لا مغفرة لك, فأكمل به المائة» فأنت إذا أوصدت باب الله عز وجل عن عباده؛ أبعدتهم 
عنه» والأصل أن ترغَبّهم في الله وتحببهم إلى الله عز وجل؛ قال: [ومحبتهم إياه» باسم الغفور. 

السادسة: الشغف:] ويوجد مكان عندنا في غزة امه الشعف؛ والشعف هو المكان الفارغ من أي شيء. لكن 
الشغف» فلان مشغوف بفلان» شغفه المحبوب- إ[يقال: شغف بكذا فهو مشغوف بهء وقد شغفه المحبوب» أي 
وصل حبه إلى شغاف قلبه]» وهي لفافة رقيقة حول القلب» شغافء [ كما قال النسوة عن امرأة العزيز: قد شغفها 


حبا]ء أي أحبته حن وصل حبه شغاف قلبهاء لكن ما معي الشغافء قالوا: [وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الحب المستولي على القلب» بحيث يحجبه عن غيره]» أي أن هذا الشغاف قد غطى» ل عن ادر 
يدحل. 


| الثااى: الحب الواصل إلى داخل القلب» قال صاحب هذا القول: المعئى أحبته؛ حئ دخحل حبه شغاف قلبهاء أئ 


داخله. 


الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب» والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب]» يعيئ لا يوجد 
شيء بينه وبين القلب لأنه رقيق» [قال السدى: الشغاف؛ جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخله الحب حىّ أصاب 
القلب» وقرأ بعض السلف: (شعفها) بالعين المهملة» ومعناه: ذهب الحب ما كل مذهبء وبلغ بما أعلى مراتبه» ومنه 
شعف الجحبال لرؤوسها. 


السابعة: العشق: وهو الحب المفرط]ء وهذا لا يوصف به الله عز وجحلء كأن تقول: (أنا أعشق الله)» كما يقولون: 
(رابعة العدوية؛ عاشقة الحب الإلحي)» هذا خطأء فالعشق لا يكون إلا مشوبا بالشهوة» وهذه مستحيلة في حق الله 
سبحانه وتعالى» والعشق [الذي يخاف على صاحبه منه ... ولا يوصف به الرب تبارك وتعالى» ولا العبد في محبة 
ربه]ء لا يقول: الله يعشق فلانا -حاشا وكلا-» ولا يقول: فلان يعشق الله حاشا وكلا-» أما فلان يعشق فلانة؛ 


فيا كتقو تشأل الله السنامة. 


[الثامنة: التتيم: وهو التعبد والتذلل» يقال: تيمه الحب: أي ذلّله وعبّده]ء لذلك يسمونء [تيم الله]؛ وهي قبيلة 
والعيخ [عبد الم وله وبين اليج الذي هو الانفراد؛ تلاق في الاشتقاق الأوسطء وتناسب ف المععئ» فإن المتيم المنفرد 


سس عه 


مكبوو 5 [هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم]» عجيب ابن القيم رحمه الله في الربط بين العبارات والمعاني. 
[التاسعة: التعبد: وهو فوق التتيم]» أعلى» التتيم أعلى درحة من درحات المحبة» فهنا التعبد أعلى [فإن العبد هو 
الذي قد ملك المحبوب رقه]ء ضار عبدا لحبينه [فلم ببق له شيك من نفسه البتةه بل كله عبد لمخيويه :ظاهرا وزباطناء 
وهذااس هينه العروديةة وينة م3 للفاسفن كم دزدنها” 

ولا كد هد بولك ]دم قله المرتبة]؛ وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» [وصفه الله ي؛ما] عبد [في أشرف مقاماته 
مقام الإسراء» كقوله: إسبحان الذي أسرى بعبده].] وهذا قَرَبّه إلى الله عز وحل. 

[ومقام الدعوة» كقوله: [وأنه لما قام عبد الله يدعوه). 

و مقام التتحدي» كقوله: [وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على عبدنا]»] د كلهاق أشرفتب المقامات وصفه بالعبودية. 
[وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة]» صلى الله عليه وسلم. 

[وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لههم] أي لأهل الموقف يوم القيامة» [إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام: "اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". 

-قال ابن القيم- معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 

فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته الله تعالى» وكمال مغفرة الله له» وحقيقة العبودية الحب التام» مع الذل التام؛ 
والأخيرة في مراتب المحبة وهى [العاشرة: مرتبة الخلة: الى انفرد بما الخليلان]؛ فهذه بين الله وبين عباده انفرد بما 
الخليلان» [إبراهيم] أبو الأنبياء» [ومحمد] خاتم الأنبياء [صلى الله عليهما وسلم» كما صح عنه] صلى الله عليه وسلم 
[أنه قال: "إن الله اتخذى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا", وقال: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 


١0 


أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم] أي الرسول صلى الله عليه وسلم [خليل الرحمن": والحديئان في الصحيح؛ وهما 
يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد]ء صلى الله عليهما وسلم؛ [فإبراهيم خليله» ومحمد حبيبه]» لكن 
الصحيح أن الخلة للاثنين» والمحبة للاثنين. 

[والخلة هي المحبة؛ الي تخللت روح المحب وقلبّه]» وكأننا صبغنا هذا القلب بالمحبة» فتشربت هذه المسامات المحبة 
بأكملهاء فهذه أعلى درحات المحبة» وأعلى مراتبهاء [حى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب» كما قيل] يأتون بأشعار 
جاهلية» لكنهم يستنبطون منها أحكاماء وحكماء ويأخذون منها الشاهد فيقولون: 


[قد تخللت مسلك الروح مني *** ولذا سمي الخليل خليلا] 


لكن فيما بين الناس» هل يوجد خلّة؟ نعم! يوجد خلة» "فلينظر أحدكم من يخالل", أي يصاحب أو يصادق» قد 


تكون لكنها لا تصل إلى الدرحات العلى. 


[وهذا هو السر الذي لأجله -والله أعلم- أُمرَ الخليل عليه السلام بذبح ولده]ء توجد محبة باقية للولد» اذبح الولد 
فإذا قدم ذبحَ الولد؛ فالخلة تكون حيقذ قد تكاملتء فإذا ل يقدم؛ يبقى في القلب فراغ من الخلة» فلا بد من ذبح 
ولده الوحيد» [وثمرة فؤاده» وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد] لما طلب من الله الولد» [فأعطيه» تعلقت به شعبة من 
لله :بك تسيب لحتل الغر كةو الفسينرة "قار ملفل مسسمطافة فل "وليل | لان كك راع لقؤف الوه ايل 
إبراهيم عليه السلام؛ غار عليه [أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح الولد» ليخرج المزاحم من قلبه» فلما وطن 
نفسه على ذلكء؛ وعزم عليه عزما جازما؛] انتهى الأمرء اذبح» سيذبح» [حصل مقصود الأمر]ء إذن فلا داعي للذبح 
[فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة, فحال بينه وبينه» وفداه بالذبح العظيم؛ وقيل له: يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤياك أي عملت عمل المصدقء إإنا كذلك نجري المحسيين؟ ري من بادر إلى طاعتناء فنقر عينه». كما أقررنا 
عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته» إن هذا لهو البلاء المبين؟ وهو اختبارٌ المحبوب 006 وال ناا 
ليؤثرَ مرضاته؛ فيتم عليه نعَمّهه فهو بلاء منة] وابتلاء» [ومنحة عليه معا] هبة وعطية في نفس الوقتء أين المحنة؟ 
مصيبة الذبح للولد وفقدانه» وأين المنحة في هذا؟ ار مكانة إبراهيم لدرجة الخلة الكاملة» وأما مسألة الكبش 
والذبح» فهذا فداءء وكأنه إكرام» وكأن الله عز وحل يريد إكرامه؛ لأنه أكل في ذلك اليوم من الكبش» فسبحانه 


١ 
لل‎ 


الله. 


حرج إبراهيم عليه السلام حزينا يرد ذبح ولده؛ تنفيذًا لأمر الله لكن رجع فرحا مسرورا برضا ربه» ونحاة ولده, 
رحع بكبش مذبوح» وولده معه يساعدة» وأمه هاحر تصنع لهم الطعام من ذلك الكبش» هذا الذي نظنهء ما رأيناه» 
ولم يثبت ذلكء لكن هذه المجريات والمناسبات تلقائيا لا تحتاج إلى نقل» لأننا لو قلنا عن شخص في ذلك الزمان 
أكل الكباب أو الفلافل» هذا ما يصدقء لأنه في ذلك الزمان الموجود الذبح العظيم, والله أعلم. 


ف ونه ستتافة الشاتكيم 01 ان اسجانه عار عد كرو باهر الوضلاية: 


ه وهم الذي أكتْروا من ذكره 55 في السر والإعلآن والأحيان 
فالذق فجتدنة عه بهو ذكل الله اسيحاتة وتعال رمي لذ يكلفك قتعا “قال شحاف يا أبها"الذين آميزا اذكروا 
الله ذكرا كثيرا* وسبحوه بِكْرَةَ وأصيدًاا. «أحرب: 4١‏ ؟» سبحان الله جاء بشيء عام؛ (اذكروا اللمأ» ثم ركز 
عليه .مفعول مطلق؛ إذكرا كثيرا!» ثم بعد ذلك خص من الذكر التسبيح في الصباح والمساءء يا ليتنا نسبح: 


"سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم". مائة قبل طلوع الشمسء ومائة قبل غروبماء نحافظ عليها إن شاء الله. 


هذا ذكر الله سبحانه وتعالى» وهم الذين أكثروا من ذكره؛ طاعة لله عز وحلء إاذكروا الله ذكرا كثيرا]» في السر 
والإعلان» يع بينهم وبين أنفسهم: أو يعلنوا هذا الذكر أمام الناس» والأحيان قي ث شي الأو قات فهذه من صفات 
الساتروع انل هنوكل » لكا رمن ذكره حاتتفا مد :وطلانية: 'قال: سحكانة:. إ قاد كرود أذ كر كم 
واشكروا لي ولا تكفروت]. «لبترة: ؟05. 

فنجد أن في الصلاة من أوها إلى آخرها ذكرء وبعدها ذكرء قال سبحانه: [قَإِذَا قَضيتم الصلًا لصلاة قاذ كروا اللّه قيَامًا 
وَفَعودًا وعلى جنوبكم فإذا اطمأئنتم أقيموا الصِلَاةَ إِنْ الصِلَاةَ كانت عَلَنّ الْمؤمنين كتَابا موقوتنًا). (النساء: 0008 
قَإِذَا قضيت الصلَاة1 هذا يوم الجمعة [فَانتَشروا في الْأَرْض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لَعلَكُم 
تفلحوت ل ل 

وكرر هذه الآية كما في سورة النساء في سورة المائدة أيضاء فقال سبحانه وتعالى: [اْذين يذكرون الله قيَاما 


وقعودا وعلى جنوبهم] أي وهم سائرون أو واقفون» أو يعملون أعيمنالة أتتاغ القيام» يذكرون الله عز وجل» أجيانا 


وهم في حالة الجلوس مع بعضهمء؛ أو يجلس الإنسان في عمل معين» وأحيانا حال التقلب في الفراش» وعلى 
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جنويهم], وليس معناها أن يقوم ويقعل ويتمايل ويقول: (اللّه الله اللّه)» كما يفعلها بعض الناس» وهذا ما وقع من 


عفن لفاس 6 استدلوا بمذه 3 م هذا اوه الله قياما زلود ١‏ وعلى و فيريد أن يذكر الله 


عذاب النار؟. (آل عمران: .)١91١‏ 
فالتفكر أيضا ذكرء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والبسملة» وقراءة القرآن ذكرء وكل عبادة ذكر. 


بعكس المنافقين, [إِنَ المنافقينَ يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى] ماذا يفعلون؟ 
إيراءوت الئاس ولا يذكرون الله إِنَا قَلينًا1. «نساء: +204 متى القليل هذا؟ أمام الناس» لكن لماذا لا يذكرون الله 
سرا!!! أما أمام الناس فيكثرون من الذكرء فهذا القليل الذي يذكرونه. 


و احج ا لأنه 00 لي 6 0 بلدا تونعيد و كر شعن ول قال سيحاياة: | فإذا فضيتم 


ها ار ها ام امت 237 


والمؤمن السائر إلى الله تعالى هو غير معصوم, لأنه قد يعصي الله عز وجل إلا أنه وبعد المعصية يذكره سبحانه: 


[وَالْذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا َنفسَهم ذَكْرَوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يَعْفرَ الذئوب !أ الله ولم 
يُصروا عَلَى ما فَعلُوا وهم يَعلَمُوتَ). ال عاد: ٠.م,‏ 


وفي الصيد ذكر؛ حي لا يغفل الإنسان: لأنه إذا اتبع الصيد غفل؛ فهؤلاء الذين يسيرون إلى الله والدار الآخرة لو 
اضطرهم عملهم للصيد في البر أو البحرء قال سبحانه: (ِفَكَلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه). 
«لئدة: )» معه النسور والصقور والكلاب المدربة» فعندما يطلقها يذكر اسم الله عليه» حي تكون الذبيحة مذكورا 
عليها اسم الله تعالى. 


0 الو اه خت غم * ١‏ بتر - و 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قَالَ: َال النبي صلَّى الله عليه وسلم: "ة يُقول الله تعالّى: أنا عند ظَن عبدي بي, وأَنا 


مَعَه إذَا ذَكرنيء فَإِنْ ذكرني في نفسه ذكرته في تفسيء وَإِن ذكرني في ملا ذَكْرته في مَل خيْرٍ منهم, وإن 


تَقَرب لي بشبر تقربت َيه ذراعاء وإن تَقَرب لي ذراعا تَقَربت ليه باعاء وإن أناني يمشي أتيته هرولة ' '. البخاري 


.)745( 


1) ومن صفاقم أنهم يتقربون إليه بطاعته,» وترك معصيته. 


5) يتَقَربونَ إِلَى الْمَليك بفعلهم *** طاعاته والترك للعصيّان 


ومن صفاهم عنوان لهذا البيت: أهم يتقربون إليه سبحانه وتعالى بطاعته. ويتقربون إليه برك معصيته. القربى إلى 


يتقربون إلى المليك» فلمليك اسم من أسماء الله عز وحلء أين هذا في كتاب الله؟ إني مقعد صدق عند مليك 
مقعدو 1 “رهد من صفات السائرق إل اليلق ماف قال نبخانه: (وَالْمِؤْسْونَ وَالْمَؤْمَات بعضهم م أولياء بعض 
يأْمرونَ بالمعروف وينهُونَ عن المنكر ويقيمون الصلّاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحمهم 
الله إن الله عزيز حكيم]. (التوبة: .)١‏ 


+ ا ا 


وقالاسييكانة: !وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا فضي الله ورسو له أمرا أن يكُون لهم الخيرة م من أَمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلانا هبينا | اراي 05). 

وقال سبحانه: إومن يعص الله ورسولّه فَإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. «بن: +م, إذن توجد طاعة؛ وتوجد 
معصية» وهذا النصف الأول يتقربون بفعلهم طاعات الرحمن سبحانه؛ ويتقربون إليه بترك معاصيه» فصفائهم؛ الطاعة 
لله عز وجل في كلا الأمرين» لا نتصور وجود طاعة بالفعل دون الترك. 

فبمجرد خحروحكم من بيوتكم حى وصلتم هنا كانت المعاصي متيسرة» كالنظرة والغيبة والنميمة ونحو ذلكء فهذا 
الترك طاعة» يعين لو ورد خاطر من الخواطر عليك» أن تنظر فتركت؛ أطعت الله عز وجل» وأخذت الأجرء لو كان 
هناك محال لأن يفتح لغيبة أو نميمة أو هتك أعراض» فأغلقته أنت» أسكتهم أو قمت من المجلس» هذا نوع من 
الطاعة» طاعة تر كية» غير الطاعة الفعلية» الطاعة الفعلية كما سنعلم فعل الفراض» وفوقها النوافل» هذه واضحة. 
لذلك؛ يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته؛ والطاعة تفعل قدر الاستطاعة» فأنت تطيع بقدر ما تستطيع إلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها], فهذه الطاعات جعلها الله سبحانه- على قدر الطاقة والاستطاعة؛ لكن الترك والمعاصى على 
الكل» يعي دل تأني آية أو نص أو حديثء (فاحتنبوا ما فيتم عنه قدر طاقتكم واستطاعتكم)» لا يوحد بهذا نص» 


لكن في الطاعة افعل فعل ما تستطيع؛ ااا ل 00 


ما قال: (فاحتنبوه إن استطعتم)» والحديث: "ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم", فهنا أمر وفعل لابد لك أن 
تفعله» "وما فهيتكم عنه". هنا تركء ماذا قال: "فانتهوا", وفي القرآن؛ إفاجتنبوه], فهذه المحرمات اجتناب؛ لا 
ا والله لا أستطيع أن أترك الدحان مثلاء وهذا يحدث كثيراء وبعض الناس عندهم إدمان على الترامال؛ 
عافانا الله وإياكم وشباب المسلمين» مع أن هذا الترامال كما لا يذم» فهذا بوصف الطبيب هو للعلاج» لكن ضعاف 
الإيمان والعقول الذين عندنا يأخذونه لأمور أحرى» بدون وصفات وهذا الذي يأقٍ للإنسان بالبلاء» فعلى الإنسان 
أن يتخلص منه. وينصح غيره؛ بالابتعاد عنه» ولا يقع فيه» وليس فيه عذر للبقاء فيه» يحبس نفسه في بيته» ولا يخرج 
مطلقاء حى يعتاد على العهد الجديد من الأطعمة ونحو ذلك. 


وكذلك الأمور الأخرى التي يقول فيها: أنا لا أستطيع» لا هذه ما فيها استطاعة» لكن بعض الناس قد يصل به إلى 
الجنون» وفقد العقل» هذا يحتا ج إلى مصحات خاصة بعلا ج الإدمان وما شايه ... الخ إذن الفعل فيه استطاعة» لكن 


الترك مطلقاء والفعل يكون على قدر الطاقة والاستطاعة. 
64 ومن صفاقم أهم يداومون على فعل الفرائض» ولا يقصرون في النوافل» ومع ذلك يتهمون أنفسهم بالتقصير. 
١‏ فل الفرائض وول داهم“ مع ؤي تفص فصان 


فعل الفرائض؛ ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والنوافل الي 
هي غير الفرائض» وبينها لنا ابي صلى الله عليه وسلمء حى تسد الخلل الذي يقع منا في الفرائضء فهذا دأيهم وهذه 
عادتهم؛ فأصبح عادة عندهم, مع رؤية التقصير والنقصان» قال سبحانه في أوائل سورة البقرة: بسم الله الرحمن 
الرحيم (الم * ذَلك الكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقينَ) فالمتقين هنا هي من صفات السائرين إلى الله عز وجل 
والدار الآخرة» ومن صفاتهم (الْذينَ يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلَاة ومما َزَقنَاهم ينفقون 0 وَالْذِينَ يؤْمنون بما 
أل إِليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنود * أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المقلحوت). «يمه 
١-م»‏ الفلاح لهم والهداية والهدى لهم ِنَم الْمؤْمنون الْذِينَ إِذَا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وَإذَا تليت عَليهم آياته 
َادتهِم يان وعلى ربهم يعوَكُلُونَ). «أنفل: م» هذه من صفات السائرين إلى الله ويعلمون ويخافون الله عز وجل 
مع وحود الأعمال الصالحة يتهمون أنفسهم بالتقصير والنقصان» فلذلك توحل قلويهم وتخاف عند تلاوة الآيات» 
فلماذا تخاف وهم يعملون الصالحات؟ هذه صفاتهم» كذلك؛ (وَلكُل أمة جَعَلَنَا مَدسَكا ليذ كروا اسه الله على ما 
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هه رعفه اس 


ررقم من بهيمة الأنعام فَإلَهَكُم إِلّه واحد قَلَه أُسلموا وبشر المخبتين], » فمن هم المخبتون؟ (الْدين إِذَا ذكر اللّه 
وَجِلت فلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلّاة ومما ررَقنَاهم ينفقون). ري + مم. 


له هو إن 


إذن فهناك خورف وول رن الله سبحانه وتعالى: (وَالْذِينَ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إل ربهم رَاجعون” 
أولنك يسَارِعون في الْخيرَات وهم لَه سَابقون] . (المؤمنون: .)51١ -5٠0‏ 


أين الدليل والنص في هذه المسألة على أن هذا الخوف والوحل من الطائعين وليس من العصاة؟ الذين يطيعون الله 
هم الذين يخافون الله عز وجل؟ والدليل؛ أن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها؛ رَوَج النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قَالّت: 
سأَلْت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ عن هذه الآية: [وَالْذِين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجِلَة). «نوسره: .م 
-يعطي الصدقاتء ويقدم الطاعات» ويفعل اخيرات ويخاف-» قَالَت عائشة : أهم م الذي 00 ويسرقون؟ 


قال: "لا يا بنت الصديق! ولكنهم الْذِينَ ال ويتصدفون»: وهم يخافون أن لا تقل منهم؛ (أولتنك 


يسارعون في الخيرات وهم لَه سابقون؟. [المؤمنون: ]5١‏ سنن الترمذدي (1175"). 


ا 


الجلسة الثانية 
تحمل المشّاقّ في سبيل لله 
8) من صفاتهم الصبر على المكاره. 
مطتزو لتر علن :مكارو نه« »مرا :ادنر نات 

لاحظ؛ أنه في الأبيات السابقة تدخلٌ ودالعاذة وخاصه سيل شعو كن الكو تدهل عق آم تون موسر من 
الإنسان» كالمصائب الى تقع عليه أو نحو ذلكء هما يلاقيه من مشاق» فماذا يفعل السائر إلى الله والدار الآخرة؟ 
صبروا النفوس على المكاره كلها. 

ف أضيتي الالتيان لتصيية أو مواقت اللعلاقود إل »لك أو الزن الاخمرة ريه الصبره تاق رانين حرس عل م 
الصبرء لكن نبدأ الآن بالصبرء يعيئ وقت المصيبة لا يتأفف ولا يتضجرء ولا يتسخخطء ممتفلا أمر الله جل ف علاه: يا 


أيه الْذِينَ آمنوا استعينوا بالصبر والصلّاة إن الله مع الصابرين). «ابقرة: +00, 


د 


ان 


وقال سبحانه من باب الابتلاء والمحن: ؤولبلونكم بشيء] لاحظ كلمة بشيع» أي شيء بسيط» ليس بكل شي ع» 
أو أشياء عظينة (من الحوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين* الْذين إِذَا 
أصابتهم مصيبَة قَالُوا إنا للّهِ وَإِنَا إلَيه راجعون). والنتيجة والجواب؛ (أولئك علَيهم صلوات من ربهم ورحمة 


وير وير وما ور 


وأولئك هم المهتدون!. (البقرة: هه -١‏ /ا6١).‏ 

وقال سبحانه: (الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لَنا ذنوبنا وقنا عذَاب النار؟ فالسائرون إلى الله والدار الآخرة 
يقولون هذا الكلام لأن من صفاهم؛ إالصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار!. وآل 
عمران: »)007-1١‏ وهناء الصبر موجود. 


وهذا إبراهيم عليه السلام قال: [ِقَالَ يا بني إني أَرى في الْمنَام أني أذبحك فَانظر ماذا ترى)» فماذا قال إسماعيل 


عليه السلام؟ قال يا أبت افعل ما تؤمرع ما قال ستجدن صابراء لأنه مسألة الصبر هبة من الله عز وجل» ليست 
من نفس الإنسان ولكنه قال: إستجدنى إن شاء الله من الصابرين؟. (لصافات: ؟0.0. 

وموسى عليه السلام ماذا قال للخضر؟ إقَال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا). (لكيف: 5ى. 

سألئ سائل قبل يوم أو يومين» فقال: هل يجوز أن نقول: اللهم اجعلنا من الصابرين؟ 

فقلت: هذه والله لا أعلمها عن السلف فيما أعلمه في ذلك الوقتء أما الإنسان يقول: إن شاء الله نكون من 
الصابرين» لكن تدعو على نفسك بالصبر؛ كيف؟ تدعو على نفسك أن تأتيك المصائب» ثم تصبرء هذا حطأء أما إذا 
وتنك ق: مصينة: فيدال الله أن يلحك الضيره :وسال فق غيرك أن يدعو للك بالضيو وفر ذلق» و القوايي» زذلك 
إسماعيل عليه السلام قال: ستجدن إن شاء الله من الصابرين» وموسى عليه السلام ستجدنى إن شاء الله صابراء 
فأرجعوا الأمر إلى الله عز وجل؛ وإ فشيعة الله عر وعخل: 

6 ومن صفاهم الرضى بأقدار الله. 


إن وم ور 


8) تَزْلُوا بمنزلة الرضى قَهِم بها *** قد أ صبحوا في جنة وَأَمَان 


الح 


المرتبة الثانية» وهى هي أعلى من الصبر» وهي من صفاهم؛ الرضا بأقدار المؤلمة, إنسان صبر وما رضي» و وآخر صبر 
ورضيء فالرضا مرتبة أعلى» فمن رضي فالأولى أن يكون قد صبرء أما بعض الناس قد يصبر رغم أنفه» يعن هكذا 
وقع عليه ماذا يفعل؟ إنسان قطعت يده؛ وهو يشعر بالآلام هذا صبر» لكن لو رضي من قلبه وتوكل على الله عز 


وحلء يختلف عن آخر تسخط» وسب وشتمء أو حرج من الدائرة الى هو فيها -كما يقولون- 


الإنسان» قال سبحانه: إرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الْفوز العظيم). زنشدة: 105م. 

فهذه من صفات السائرين إلى الله؛ الرضاء هم يرضون عن الله عز وجلء ويرضون يما جاءهم من الله سبحانه وتعالى» 
وقال سبحانه: (وَالسابقون الأولوظ عن المواجرين والأنصار وَالْذِينَ البعوهم ب يإحسّان رضي اللّه عنهم وَرضوا 
عنه]. التوبة: »60٠١‏ فالرضا ف 1 الموه تع فال الأفشان فبيفة الى إل الله لدان اللعروةة 


02 


إنهم كانوا يدعون الله عز وجل لأنفسهم؛ بل لأبنائهم, أن يكونوا في حالة رضاء فقال سبحانه: إيرئئي ويرث من 
آل يعقوب واجعله رب رضيا]. «رم: » رضيا مرضياء الله يرضى عنه؛ وهو يرضى عن الله عز وجل. 

وقال سبحانه: [وَاذْكرَ فى الكتاب إسماعيل إنه كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رسولًا تبيا* وكان يمر أهلّه بالصلاة 
والزكاة وكان ع ربه مرضيا]. (مريم: ؟5ه- 5ه). 

إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قَبلَ طُلُوع الشممس وقبل غروبها ومن آناء اليل فَسبح وأطراف 


ساق رض 


الوكارد (طه: )»6 والنبي صلى الله عليه وسلم يوق عن الله سبحانه وتعالى» ويرضى عن نفسه أنه 


وقال سبحانه: إلا تجد قَومَا يؤمنون باللّه وَاليُوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أوأنك كنب في قلوبهم الإِعَان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهَار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه] تكررت في أكثر من آية» وأكثر من سورة في القرآن 


الكريم (أولنك حزب الله أَنَا إن حزب الله هم المفلحون]. (المجادلة: 87). 
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وفي سورة الفجر: إيا أيتها النفس المطمئنة 2008 ارجعي إل ربك راضية مرضية 2 فادخلي في عبادي 0599 
وادخلي جنتي]. (الفجر: /51- 8.0). 


1 


٠‏ شكروا الذي أُولَى الخلائق فضلّه *** بالقلب والأقوال والأركان 
عندنا مرتبة الصبر» وأعلى منها مرتبة الرضاء وأعلى منهما مرتبة الشكز لله سبحانه وتعالى» فالرضا مندرج 2 
الشكرء فلو أن إنسانا شكر لكان راضياء إنسان رضي فيكون صابراء فهذه متلازمة مع بعضهاء فيستحيل وجود 
الشكر بدون الرضاء فقد أمر الله به وى عن ضده الكفر» وال على أهل اكيم ووصف به 00 حلقه» 
وجعله غاية أمره ويه ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. 
إذن شكروا الله الذي أولى الخلائق فضله؛ فما معنى أُولَى؟ وهب وأعطى ومنح, ليس هنا تفضيلء؛ لا» لذلك جاءت 
أولى الخلائق بالفتح» مفعول به ماذا أولاهم؟ فضله. 
لماذا؟ لأنهم شكروه بالقلوب والأقوال والأركان» شكر من الداخل؛ بتوحيد وإحلاص وصلاح نية. 
وشكرٌ باللسان بقولنا: الجمد لله والشناء لله والشكر لله وكل ذكر لله شكر لله. 
والأركان والجوارح بالصيام والحج والصدقة بالصلاة وسائر العبادات الفعلية» إذن من صفات السائرين إلى الله 
والدار الآخرة الشكر على نعم الله قال سبحانه: 
وفاذكروني أذكركم] هنا أمرء إواشكروا لي وهنا نمي ولا تكفرون]. ولبقرة: ؟05» والكفر هنا معناه كفر 
اعدف رك :الأنسان نعي اند عير واي[ 4و كر التجنلة اترزاقيه تيرق قلق أن إقع نادها سهزن: الله عو نور اقل لقجة 
التقمهاء أو شربة شرهاء هذا نوع من كفر النعمةع لو جاء بالطعام الزائد الطاهر ثم ألقاه على المزابل والنجاسات 
كفر للنعمة» وهكذا إنكار نعم الله عز وحل» وعدم أداء حقوقها من زكوات وصدقات ونحو ذلك. 
تذكرون قصة سبأء إلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال]» يقول ابن كثير رحمه الله في مبالغة 
النعم على هؤلاء الناس: كانت المرأة تمر بالزنديل (القفة) على رأسها ما تقتطف حبة واحدة» تمر من هنا وتخرج من 


"6 


هناك وعتلئ الزنديل من كثرة الثمار» لا تريد أن تقتطف شيئاء فقط من المرور» فإذا انتهت امتليع بالثمار هذا فقط .ما 
مرت من نحت هذه الثمار والأشجارء تتساقط عليهاء لكنهم كفروا بنعمة الل وقالوا: إربنا باعد بين أسفارناكء 


هذا معبئن كلام ابن كثير في تفسيره. 


وأذكر حالنا هنا في فلسطين ما رضوا ما هم فيه من العيش الرغيد» منذ زمن كان الواحد منهم يأخذ ماثة دولار في 
اليوم الواحد! يريدون شيئا آخرء وجاء الشيء الآخرء وأيضا ما رضواء فجاءهم الآخرء وما رضوا! ولا ندري الآن 


اذا يأنينا؟ تشأل- الله السدلامة 


فلذلك؛ احمدوا الله عز وجل»؛ واشكروه على نعمه يزدكم» يقوها الخطيب لكم دائما يوم الجمعة» واشكروه على 
نعمه يزدكم. 

ابحث أيها الإنسان! فلابد أن يكون الله قد أنعم عليك بنعم كثيرة» أنت في غفلة عنهاء لأنك تبحث عن غيرهاء ففي 
الدنيا؛ انظر إلى من هو دونك» فالأولى أن لا تردري نعمة الله عليك» وفي الدين انظر إلى من هو فوقك» حي تقتدي 
به وتغرف نا ردك رمن تقصين. 


لس تي س0 سل 
عٍِ 


قال سبحانه: (وإذ تَأَذْنَ ر كم .تن شكرتم؟ وهذا إعلان عام» وتصريح. وإيذان وإعلام إذا شكرتم؛ لَزِيدنَكُم 
ولئن كفرتم إن عذابي 0 (إبراهيم: .)1١‏ 

فيا ربنا ارفع عنا العذاب؛ لأن هذا الذي نراه الآن نوع من العذاب» الشاكر مع غير الشاكرء والصابر مع غير 
الصابرء وكما يقول العوام: البلاء غام؛ والرحمة تخص. 

قال"سكانه: (إن تكفروا قن الله غَنِي عَنْكُمْ وا برعي لعباده الْكفرَ وإن تشكروا يرضه لَكُم ولا رد وازرة 


واس م #ل ل للالا 


و قزق سق ولع اكت لسرن ل عي نات لسار ). (الزمر: 564 


هذا هو الإنسان إإنا هديناة السبيل إما شاكرا وإما كَفورًا]. «لإسان: ج» (يا أيها الذين آمنوا كُلوا من طَيبَات ما 


َزَقنَاكُم واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون؟. (البقرة: ؟/ا١).‏ 
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والشكر يكون بالقول» ويكون بالفعل والعمل» كما قال الله عز وجل لآل داود: (اعملوا آل ذاوود شكرا وليل 


من عبادي الشكور). (سبأ: .)١٠8‏ 
)١١‏ ومن صفاتهم التوكل على الله. 
10 صعبوا التوكل في اجميع ابورهم الك م يدل جيل في رطى الرجمات 


صحبوا التوكل» لاحظ المصاحبة تكون بين اثنين» لكن هنا بين إنسان وبين شيء معنوي؛ هو التوكل» كأنه يصاحبه 
ف سيرهم» وقي طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة» صحبوا التوكل في جميع أمورهم, مع بذل جهد أي 
قة ييبذها الإنسان في رضا الرحمن» فهنا من صفاتهم التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأمر بذلك الله سبحانه 


وتعالى» فقال: (وعلى الله فليتوكل المؤمنون). (آل عمران: ؟؟7١)»‏ فالمؤمن مأمور بالتوكل على الله. 


و سلهير ده 


قال سبحانه: [ِقَبِمَا رَحمّة من اللّه لنت لهم ولو كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لَانقضوا من حَولك قاعف عنهم 
7 تغفر لهم وشاورهم في الْأمِر فإذا عزمت فتوكل على اللّه إن اللّهَ يحب المتوكلين؟. (آل عمران: .)١59‏ 


فالعزم على الأمور المعينة الي يريدها الإنسان ليقوم يهاء سواء أمور دنيوية» تحتاج لل 'مشاورة "من .ولي الآمر 
للنتتفارين الذي عندة» أو أموذ جيادية ق-سبيل الله سبخاته وتعالى كما نهب هده الآية أو أي أمر .فين الأموز 
الي تعود على الناس والأمة بالخير والنفع» تحتاج إلى رفق ولين» ولو كنت فظا غليظ القلب» فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولأحل هذا أنت عندك فكرة معينة» هذه الفكرة رما تتغير إذا شاورت أهل الشورى» فوجحدت عندهم أفضل مما 
عندك» لكن إذا ما وجدت المناسب» وعزمت على ما عندك فتوكل على الله» فإن وجدت ما عندهم هو المناسب» 
فخذ ما عندهم, واترك ما عندك» وتوكل على الله فالعزم لأي أمر لولي الأمر هو الذي يبمضي» صحبوا التوكل في 


- 2 ه سد 
ع 


جميع أمورهم؛ لذلك قال الله سبحانه وتعالى: (إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 


وك 


من قبل ويتولوا وهم فرحون” قل لن يصيبنا] نحن المسلمين» نحن السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة؛ إلا ما 
كتب الله لَنا هو مَولَانَا] هذا هو التوكل [وَعلَّى الله فليتوكل المؤمنوت). بريه .ه- 1م. 

8 ل ا الى 8 مهعم بوه د ابه دده ام دادس هاس يه عدورر ه06 وهاه د مع ىع مس ع ااه 
وقال سبحانه: وُلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم* فإن 


0 
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إذن فالتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمورء كذلك قوله سبحانه وتعالى: إقَالت لهم رسلهم) للأمم» فما 
أرسل الله سبحانه وتعالى من نبيين ومرسلين يقولون لأمهم: [ِإِنْ نَحْن إِلَا بَشَرٌ مثلكُم ولكن الله يمن عَلَى من 
يشاء من عباده وما كَانَ لَنا أن تأتيكم بِسلْطَان) ببرهان ودليل؛ [إلَّا يإذن اللّه على الله بتكل المؤمنون], ثم 
يقول الرسل والأنبياء: (وما لما أنَا تتوكل) ما الذي يمنعنا من التوكل [عَلَى الله وقد هَدانَا سبلا وَلَتَصبرَنَ عَلَى ما 
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المت وكلون؟. اراس 1 


وقال سبحانه: (ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا * ويرزفه من حَيث لَا يحدسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه 


202 


إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا؟. (الطلاق: 5-©5). 


وفرجة البو كلين غلى الله معروفة يوم القيامة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ".قبل -لي -: لخر 9 الأفتي, 
5 سواد يملا الأفق» ثم ل انظر .ها هيا وها ها في آفاق السّمّاى فَإِذا مواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك 
ويخ الجَنة من هؤلآء نا بغير حساب" . نم دخل ولم يبين لَهمء فأقاض القومء وقَالُوا: (نحن الذي آمُنا 
بالله واتبعنا رسولك فحن هم أو أو لادنا الذي ولدوا في الإسلام إن ولدنا في الجاهلية), فبلغ لحي ل الله 

عليه وسلم فَحَرَجء فَقَالَ: «هم الذي ل يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون وعلّى ربهم , يتوكلون» فَقَالَ 


عكاشة بن محصن: (أمنهم أن 9 د اللهو) قال: «نعم!» فقَام 6 فقَال: (أمنهم أنا؟) قال: «سبقك بها 


عكاشة». البخاري (ه ٠١‏ /1ه). 

"سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب",. وفي رواية: "بغير حساب ولا عذاب"؛ من أمة الي الى الله ليه 
وسلم؛ .. وعلى ركم يتوكلون, لا على غيره سبحانه. 

"لا يسترقون" أي لا يطلبون الرقية من غيرهم» وهذا فيه توكل على الله عز وجل» يصاب .كرض فيصبر فيرقي نفسه؟ 


نعم! فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسهء لم يث يشبت أنه طلب الرقية فى كلع لذن الى عر ان اعد 
أصحابه يحتاج للرقية يقرأ عليه. 


والبي صلى الله عليه وسلم قرئٌ عليه في مرض موته» دون طلب من أحدء كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ يده 
الشريفة تقرأ فيها وتنفث وتمسح جسدهء سبحان الله! 


للد 


إذن ما روي: (لا يرقون)» فرواية قال عنها الألبانى رحمه الله: شاذة» أي مخالفة للروايات الصحيحة:؛ لا يرقون 
حي الرقية المشروعة لا يطلبوفها توكلا على الله عز وجل» فلو طلب الرقية الشرعية جائز» لكنه لا يكون من السبعون 


ألفاء لا يسترقون. 


ولا يكتوونء لا يستخدمون الكي بالنار» مسمار احمر من شدة النار» ثم يكوى رأسه من الدمامل» والقراريح الي 
تخرج في اليدء فجائز استخدامه» لكن من اكتوى لا يكون من السبعين ألفاء لأنه ترك التوكل على الله سبحانه 
وتعالى. 
أما الثالثة؛ لا يتطيرون فهذه ما فيها أمر جائز وتركها أولى» هذه لا تجوز أصلاء والتطير يناف التوكل على الله عز 
وجل» فالتطير معناه التشاؤم, يتشاءم من شخص معين» من صورة معينة» من صوت معين» من طائر أو حيوان» من 
يوم معين» أو ساعة معينة» هذا التشاؤم نحن منهيون عنه. فالسائرون إلى الله والدار الآخرة على ريحم في الأمور 
السابقة كلها وغيرها على ريهم يتوكلون. 
5) إنحم يعبدون الله كأنهم يرونه. فإن لم يروه فإنه يراهم. 

) عبدوا الإله على اعتقاد حضوره *** فتبوءوا فى منزل الإحسان 
(عبدوا الإله على اعتقاد)» فليست العبادة قشرية ظاهرية؛ بل داخلية قلبية» اعتقاد وكأنه مأحوذ من العقد» كعقدة 
لون الك ل دك انها 
واغتقاد: حضوزممء "اعبد الله كأنك تراه" كانه خاضر فتبوءوا .هذه العقيدة متازل الإحسان» وصلوا إلى 


الإحسان» فمن صفاقم أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم سبحانه» قال سبحانه: إذلكم 
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الله ربكم لَا إِلَهَ أ هو خالق كل شيء فاعبدوة وهو عَلَى كل شيء وكيل]. (الأنعام: ؟١٠)»‏ فعبادته وحده ونحن لا 
نراه» هذا من الإبمان بالغيب الذي هو أعلى بكثير من الإبمان بالمحسوسات. 


فلو أن إنساناً مؤمن بشيء معين وهو لم يرهء فهذا إيمانه يختلف عن إيمانه لو رآه» فهذا الأعمى الذي لا يرى» وصفنا 
له القمرء لم يلمس منه شيئاء ولم يحس منه شيئاء القمر لم نلمس منه إلا النظر إليه» لكن الشمس تختلف» نخرج 
الأعمى في الشمسء ونقول: هذه الحرارة من آثارها. لكن القمر بماذا تصفه له؟ هو ما يعرف عن القمر شيئاء 
ذلك كوي انفسته :كينا عظيما نذاو اتقول »هوق« النساء'يطيه الكرة» بيطي فق ليلل معيفة كبز الكنه هر 


ويغيب» ماذا تشرح له؟ فيبقى في مخيلته أشياء أعظم من الحقيقة الي أنت تراها. 


اللله سبحانه وتعالى لم يره أحد في الحياة الدنياء ورؤية الله مستقرة في الآخرة لعباده المؤمنين» فإذا رأوا الله عز وجحلء 


يضعف ويقل أمامهم كل نعيم من نعيم الحنة» نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم. 
يا الى افيد سبحانه! لو نظرت إلى أعظم المخلوقات في الأرض هو سبحانه أعظم! 


بل الآن بعض المخلوقات لا يستطيع الإنسان النظر إليهاء أو الجلوس فيها إلى وقت معين؛ كالشمس مثلاء أعلى 
مخلوق نراه بوضوح الآن الشمسء ونراها وهي تبعث بأشعتها إليناء لكن دقق إليها النظر؛ لا تستطيع» الله سبحانه 
وتعالى حجابه النور» بينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» لو كشف واحدا منها لانكشفت سبحات وجهه ما 


أن 


انتهى إليه من بصر خلقه» وهذا واحد من سبعين ألفاء فكيف بغيره» عن أبي أمامة قال: إن حبرا م من اليهود سأل 


النبي صَلَى الله عليه وسلّم: (أي البقاع حبر فيكف 1 وقال: 7 سكت ا 3 حتى يجيء جبريل», : فسكت 07 
حبريل عليه السلامء كنيل فقال: وما المسؤول عنها بعلم م من السائل» ولكن أسأل ري ناك وساي 


- و دا سمو 3 وود - 


حبريل: اضيا ني حت من لله ا مل ع قال: "وكيف كان يا جبريل؟" قال: 000 


1 - 


سس ل مهو مه - 


وبينه سبعوك ألف حجاب من نور). قا "شر البقاع أسواقهاء وير البقاع مساجدها". حسنه في مشكاة المصابيح /١(‏ 
ا ح 741). 


وعن أبي موسى» قال: قَامَ فيا رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمْ بحمس كلمّات» ال ذال عر جلك يا 7 


لس هس 


ينبغي لَه أن ينام يخفض القسط ويرقعه, يرقع ليه عمل اللَيلٍ قبل عمل النهار, وَعمّل النهَارٍ قبل ع عَمَلٍ اللَيل؛ 


0 - 


ية أبي بكر: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". سم 


حجابه النور -وفي روا 


.)179( 


- 
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6" 2 َه 35 
لكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمنين قوة في الإبصارء وقوة في النظر» وقوة في البصرء فيرون الله على 
منازلهم؛ منهم من يراه مرة كل أسبوع؛ مرة كل يوم دائماء هذا الأمر إلى الله عز وجلء ينتقي ويختار ما يشاء ثما 


يشاء لمن يشاء. ويتحفهم برؤيته» يكشف لهم الحجاب يوم القيامة. 


قال مبصانة :يا ايها الذي آمَنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعَلوا الخير لَعَلَْكُمِ 5 حون ا 
فأفلحوا في الآخرة بإعاهم» وركوعهم وسجودهم. وعبادتهم ربهم. 


سل سيا 


وقال سبحانه: [وَإِذًا قر القرآن) وهو كلام الله سبحانه وتعالى (فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون”* واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من القول) سرا وعلانية (بالغدو والآصال ولا تكن من الْعَافلين). 
(الأعراف: ه56) 
وقال سبحانه: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلّم السر وأخفى). رد: م. إنه الإحسان. 
وقال سبحانه: إإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتموت). («لأنيء: »0٠١‏ يعيئ هو في علوه سبحانه يعلم ما يجري 
3 الأرض السايعة لاعس عليد شن لمعه حجاب معنا كلق :وعلفل: لاع عليه شن نه للك عبد الله 
المؤمن يعبد الله كأنه يراه» والنفس أحيانا تقول: أنا لا أراه» إذا لم تره» فالله سبحانه يراك» وهذه حقيقة لا تحتاج إلى 
إثباتات» فالله سبحانه يرانا إن لم نكن نراه سبحانه وتعالى. 
)١‏ ومن صفاتهم أنهم يدعون خلق الله إلى الله. 

*) نصحوا الخليقة في رضى محبوبهم *** بالعلم والإرشاد والإحسان 
(نصحوا الخليقة)؛ وهم الخلق والناس والبشرء (في رضى محبوهم): في رضى الله عز وجحل» نصحوهم .ماذا؟ بالعلم 
والإرشاد والإحسان, هذه من صفاتم أنهم يدعون خلق الله إلى الله يدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» قال 
سبحانه: إادع إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين). «نتحل: .)0١١‏ 


دنا 


إذن الدعوة إلى الله عز وجل بالحيئات والسماتء بالكلام, بالمعاملة الحسنة» بكسوة العاري» بإغاثة الملهوفء بأداء 
الزكاة» بتقديم النصح للآخرين» بدعوقم إلى دين الله عز وحلء» بإرشادهم؛ وكل هذا بالرفق واللين» ليس بالعنف 
وبالشدة وبالمقاتلة» وكأنك أنت ولي الأمر معك الأمر والنهي» وتريد أن الناس كلهم يسمعون ويطيعون» ولو لم 
يسمعوا ويطيعوا رما أحرحتهم من الدين» أو أخرحتهم من الإسلام والسنة» وحكمت عليهم بحكم فيه تحن. 

لا! أنت طبيب وأمامك مريضء فيا طبيب لا تقتل المريضء أيها الداعي! أنت. طب قلا قفن المريضن هذا المذعو 
لأن المريض مريضء فما دمت تعرف نفسك أنك على حق» أنك على صوابء وأن معك الهداية» وما معك ليس مع 
غيرك» فلابد أن تعرض عليه عرضا وتحسن العرض. 

وإذا لم تكن طبيباء فأنت تاجر» وعندك بضاعة» هل حبر الناس على شراءهاء أم تحسنها وتزينها؟ لابد من التحسين 
والتزيين» فهذه الدعوة الى معك؛ هي أغلى بكثير من البضاعة. 

هذا إن كنت حريضا على الكفاب والسنة» ومنهج سلف الأمة» تحب الله ورسوله» تحب الصحابة والتابعين» ونحب 
أن تكون من السائرين إلى الله والدار الآخرة على الطريق» فلا تضيع بضاعتك فيما لا ينفعك» لا تضعها في غير 
موضعهاء وبر الناس عليها عنوة» لأن بضاعتك حسنة» لكن أنت السبب في عدم ترويجهاء أو تقبيحها في قلوب 
فعليك يا عبد الله! أن تحسن عرض ما عندك؛ لأنك تعرض دين الله وشرع الله» وهدي النبي صلى الله عليه وسلم 
أنت الذي تعرضه؛ فاعرضه حت يتقبله الذي هو أمامك؛ لا أن ترغم الناس» وتعرض عليهم ما عندك عنوة» وعليك 


كن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: قبا رَحمّة من الله لنت لهم ولو لو كنت قَظَا 


عَليظ القَلب َانْمَضْوا من حَولك قاعف عنهم واستغفر لهم]. (آل عمران: .)١59‏ 


ل ل ل عن أنس بن مالك قال: كت اسن 


ساس داس رض سا سل اماه تووييى دم هدم 2 7 ا ارد 2 مه 2 1-08 و 


مَعٌ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم وعليه برد نجراني ي عُليظ الحاشيةء تأدر كه أعرابي فجبذه جبذة» ب 


تدا 


صفح -أو صفحة- ل ا ا و و ار ويا 


عو اس و ٠.‏ ل 69م عن 4 2 


محمد! أعطني من مال الله الذي عندك), ا إليهء فضحك ” ثم أمر له بعطاء. مسند أحمد ط الرسالة (١؟/‏ اك حم4ه؟١).‏ 


وقام أعرا؛ بي قَبَالَ في السحد» فتاوه الناس؛ قال لهم النبي صَلَى الله عليه وصلّم: «دعوه وَهَرِيقوا على بوله سَجِنًا 
من ماءء أو ذَنوبَا من ماءء فَإنمَا بعنتم ميسرين؛ ولّم تبعنوا معسرين». البخحاري .)57١(‏ ولم يزد على على ذلك. 
وآخر يقول -والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته-: (اللّهم م ارحمني وَمحَمدَاء وَل ترحم مَعَنَا أَحَدَا). ا 


رس ده دام سن ه اس سمس ل اخ و 


نبي صلى الله عليه وسَلَم قال للأعرابي: «لْقَد حجرت واسعا», يريد رَحَمَة الله. البخاري .)501١(‏ 


ويتقبل هؤلاء اناس كلهنيه فسبحان الله» ولا يزيد أن يقول: "لقد خحجرك واسعا". ورا لا تجد مثل هذه الأمور 
اليوم» وكما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الناس اليوم -من عهده رحمه الله- أحوج إلى الرفق واللين من الأزمنة 
الأخرى) أو كما قال» ما تحتاج إلى استخدام العنف أبداء رفق ولين حي مع الزوجة» والأولاد» فالأمور تحتاج إلى 
زفق,ولن خن عق دلق فيطيغك ويسيع شلفو اذا 1 مك عقت حذا أن يسيع ستل 


إن ره ابن “عن 


قال سبحانه: (قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللّه وَمَا أنا من المشركين]. 


.)١١/8 «(يوسف:‎ 
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فن - ل جه 
13 
ل 


ؤقال أيضاء (قل إنما أمرت ت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب4. «رعد: +م. 


)١:‏ ومن صفاهم أهم مع الناس بأبدافهم و*ممهم 2 الأعالي. 


ه ابر بر ا بير اس م وم 


)١4‏ صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما *** أرواحهم في مَنزِل قَوقَاني 


فهم مع الناس بالدعوة كما كان المسيح ابن مريم عليه السلام وأمه» كانا يأكلان الطعام» أحسام تمشي على الأرض» 


مو د مامه ام رورمو 


وي ما المسيح ابن مريم إِلَا رسول قد خلّت من قبله الرسل وأمه 


ووه اله ل بسلف ير ابر بر اهم 3 و مدرو 


ِقَةَ كانا كان الطَعَامَ انظر كيف : نبين لهم الآيات ثم ثم انظر أنى يوَفَكُونَ!. زلهدة: ه,م. 


ارون 


وقأل ناته وما ارملا فلك ١|‏ ِجَانًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلمون* وَمَا جَعَلْنَاهم 
جَسَدا لا يَأْكُلُونَ الطّعام] بمشي في الأرض ما يأكل الطعام وما كانوا خالدين]. لاني اد قيشو يا كلوة 
الطعام ولم يخلدوا في الدنيا. 

وقال سبحانه: إومًا أَرِسَلَنا قبلك من الْمرسَلينَ إِنَا نهم ليأْكُلُونَ العام ويمشون في الأسواق وَجَعلَمَا بعضكم 


م سه عن “سن 


لبعض فتنة أتصبرونٌ وَكَانَ ربك بصيرا]. (الفرقان: ١٠؟)‏ 
وقال سبحانه: إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق] جسد يمشي على الأرضء لكن انظروا 
إت معاملته» وانظروا أين هو بقلبه وروحه؟ هو بينكم جسدء يأكل الطعام وبكعشي 2 الأسواق» ولكنهم يعاندون 
فقالوا: إِلَولَا أنزل إِلْيه ملك فِيكُون معه نذيرا؟. «نفرقن: بم» وماذا استفدنا من الرسول إذا كان يأ معه ملك» لو 
حاء الملك: أو هو ملك لالتبس الأمر عليهم؛ (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللْبسنا عليهم ما يلبسون). (لانسم: 
8). 
لذلك من صفاقهم؛ (ويطعمون الطُعَام على حبه مسكينا ويتيمًا وأسيرا1 -وليس ذلك لأجل الدنياء ولأحل ما في 
أيلاي الناس» لذلك قال سبحانه عنهم: (إنما نطّعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وَلَا شكورا]. [الإنسان: /- 1]. 
)١‏ ومن صفاقم يخافون على إمانهم أن يعتريه نقص. 

© رعوا الْخَلائق وَالْمَشَاهدَ كلها *** خوفاً على الإبمان من نقصان 
اعلم أن مراعاة العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان, أي الإخلاص لله عز وجلء اعبد الله كأنك تراه 
والإخلاص والإحسان يكونان بأن تحفظه من المفسدات» كذلك مراعاة حالك بالمتابعة والموافقة للبي صلى الله عليه 
وسلم» كأن نقول لشخص: أتصلي يا فلان؟ نعم لكن بشكل متقطع؛ وكأن الصلاة غير مفروضة حمس صلوات في 
اليوم والليلة. 


بعضهم لا يصلي إلا خمس صلوات في الأسبوع. 
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وبعضهم لا يأ المسجد إلا يوما في العمر» وهو محمول على الأكتاف؛ ونسأل الله السلامة. 


فمراعاة العلم وحفظه تكون بالعملء فقراف: العمل بالإحسان والإخلاصء ومراعاة الحال بالموافقة» أي المتابعة» 


وحفظه بقطع التفريق» وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله. 


فالرعاية صيانة وحفظء (رعوا الخلائق)» فمن رعى شيئا حفظه. كمن يرعى الغنم يحفظها ويصوما بجعلها في 
الأماكن المهمة» الي فيها عشب وماء ونحو ذلكء» ويصوفا بأن لا تذهب بعيدا فيأكلها الذئب» أو تصاب بجرح ونحو 
ذلك. 


فأنت راع على نفسكء أنت تراعي نفسك بالعلم والعمل؛ والإحسان والإخلاص والموافقة» وأن تحفظ هذا الأمر عن 
الانقطاع؛ فهل من المعقول أن يترك راع أغنامه في الصحراء أو في الغابة» أو في أماكن العشبء» ويذهب إلى أهله 


ويرحع إليهاء بدون أن يجعلها في مكان يحفظها فيه؟! 


هذا ما يكون راعياء لابد من رعاية لذلكء فهناك ذئاب كثيرة للأغنام» وهناك ذئاب للبشر هم الشياطين» يسرقون 
الإإنسان» ويسرقون منه إخلاصه.» ويسرقون منه عمله الصالح» الذي يكون فيه المتابعة للبي صلى الله عليه وسلمء 


ويجعلونه على غير هدى,. وعلى غير ما يحبه الله ويرضاه» إذن من صفاتهم؛ يخافون على إكانهم من أن يعتريه نقص. 


فالإبمان -كما يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله- لا يكتمل حى تكتمل فيه أربع أو حمس نونات» أي أنه جاء 


بكلمات تنتهي بحرف النون حى يحفظها الطالب» وهذه الأربع نونات هي مكملات الإيمان» تجعل الإيمان كاملا: 
فالأولى: اعتقاد بالحنان القلب» أي التوحيد ... 

والثانية: ونطق أو قول باللسانء» أي الكلام والشهادتان والذكر... 

والثالثة: وعمل بالأركان» كالصلاة والحج... 


والرابعة: يزيد بطاعة الرحمن» فكلما أطعت الله زاد إيعانك... 


والخامسة: وينقص بطاعة الشيطان» أي بالمعاصى. . 


قال سبحانه: لالّذِينَ قَالَ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لَكُم فاخشوهم] وهذا الكلام الذي خوفوهم به 
[قَرَادَهُم ! إِعَانًا وَقَالُوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل). (آل عمران: +000 فمع شدة جراحاتقهم من غزوة أحدء لم يخرج مع 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه في الغزوة» خرجوا بجراحاتهم؛ وقالوا: إحسبنا الله ونعم الوكيل!. 

وقال سبحانه: [إنمَا الْمَؤْمنُونَ) وهنا حصر للإمان» ف(ما) هنا كافَة مكفوفة» كَقّت (إِنَ) عن عملهاء فرإِنَ) 
أصبحت هنا غير ناصبة» وبعدها مرفوعة» ف (إنما المؤمنون) للاختصاصء والحصر والاقتصارء وحصر الإيمان في 
من؟ الذي إِذا ذكر الله وجلت) حافت وارتحفت (قُلوبهم وإذا تليت ليم يانه باتقاح هو ازا روا 


لس ع اتهيو 


يسمع) ومع ذلك؛ زَادتهِم انا أي تزيد في درجات الإبمان عنده (وعلى ربهم , يت وكلون). (الأنفال: .)١‏ 


فلذلك هم يخافون أن ينقص إعانهم» لذلك عندما كانوا يستمعون فيما بينهم ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 


قال سبحانه: إوإذا ما تلت سورة فمنهم من يقول يكم رَادتَهُ هذه إِمَانا فَأمّا الَذِينَ آمنوا قَرَادتَهُم إِيَانَا وهم 


يستبشرون؟. (التوبة: .)١74‏ 


عكسهم الذين لم يؤمنوا؛ زادتهم رجسا إلى رحسهم, يعئ نقصانا إلى نقصان في إمانهم حت انتهى وزال» وهم 
المنافقون. ووأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافروك]. (لتوبة: 055. 
قال سبحانه: ووالذين اهتدوا] أي الذين آمنوا ؤزادهم هدى وآتاهم تقواهم). [عد: »]1٠+‏ زادهم إعانا وتوحيداء 


)١5‏ ومن صفاتهم أنهم توجهوا بقلوهم إلى الله سبحانه. 


5 عَرَفُوا الْقلُوب عن الشواغل كلها *** قَد فَرُوهًا من سوى الرحمّان 


(عزفوا القلوب)» ما معنى العزف؟ هل العزف هو العزف على العود؟ لا! هذا شيءء وهذا شيءء ومنه قوطم: 


(عزفت نفسي عن كذا)» أي امتنعت وابتعدت» واجتنبت وتحنبت» عن الشواغل كلهاء أي شغل يشغلهم عن ذكر 
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الله عن طاعة الله عن عبادة الله سبحانه وتعالى» قلويهم فرغوها عن هذه الأشياء» قد فرغوها من سوى الرحمن» أي 
مذ غير الله عماوج التروفولا ىا القلك شوق احيده: سوى محبته» سوى عبادته سبحانه وتعالى» هكذا حالتهم. 
أقرل في صفاقم: إهم توحهوا بقلوهم إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا هو معيئ قوله: (عزفوا)» بدل أن ينظروا إلى 
الدنياء لم يأحذوا منها إلا ما يقيم أودهم, لم يأحذوا منها إلا ما ييسر عبادتهم وطاعتهم لله عز وجلء» يأحذوا بقدر 
الحاجة» ويتمتعوا بقدر المباح الحائز» لكن الأمر الآخر انشغال إلى أين؟ إلى الله عز وجحل. 


وهذه حقيقة الزهد؛ كما قال ابن القيم وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع المسلمين: 


فالزهد: [الذي هو ترك ما لا ينفع في الآخرة]» عندك شيء موحودء فتركته لأنه لا ينفع في الآخرة» [وكانوا فيه 
من الزاهدين]» قال: 

[والورع ترك ما يخاف ضرره في الآحرة]» إذن فهنالك فرق بين الورع والزهد [كما قال ابن تيمية]» وقال عنه ابن 
القيم: وهو من أحسن ما قيل في ضابط الزهد والورع؛ إذن فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» وقد يكون مباحا في 
الدنياء ويتركه الإنسان؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة» لكن لو أكلت الطعام الآن غداءً وعشاء؛ ينفع في الآخحرة أو لا 
ينفع؛ لأنه يقويك لتطيع الله قلق تع دك إنسانا يكل لغلاثة أيامء ويقوم ليصلي أو ليحج أو 50 أو يصل 
رحمه» فكيف يكون حاله؟! يكون ضعيفا متهالكا. 

فيه الأكلللشري: عل طاغة اذا هذا لك احز فيه كنا :قال الى اصلى: اله بعلية وشله: السعد بن ماللقة «اه: 


كن م سه عن اعت عي 0 سب اقاسر - مز :لقيو ضر ص ص عع صو - اه لس م وشعوم 20 - 
ولست بنافق نفقة تبتغى بها وجه الله. إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتلتك». لبخاري (<موم. من 


-ه 


باب المداعبة مع الزوجة؛ لأنه يجلب المودة والرحمة الواردة في كتاب الله مع أما شهوة» ومع ذلك لك أجر عليها. 
فهذا ينفعك في الآخرة, النية عند الجماع بالولد الصالح الذي يذكر الله عز وجل؛ ينفع في الآخرة مع أنه شهوة. 


إذث؛ الزهد ترك ما لا ينفع في الآحرة» والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة» كأن يقوم ببعض المعاصيء لكن فيها 


ضررء لو فعلها الآن يحدث له ضرر في الآخرة فهذا تركه ورع. 


/ 


هذا هو الزهدء وهذا هو الورعء ومرتبة الزهد أعلى لأنه أبعد عن الضرر أصلاء الزهد لا يقترن بالورع؛ لأن الزهد 
أت إلى الأشياء المباحة ويفعلهاء لكن الورع ينظر فيها إن كانت تضره في الآخرة لا داعي لماء فالزهد أعلىء والله 


ع 


أعلم. 


إذا تفرغ القلب عزفوا القلوب عن الشواغل كلهاء لماذا يبقى فارغا لابد من ملئه» فلابد من ملء مكانه بأفكار نافعة؛ 
أفكار وعقائد وتوحيد وقراءة وتدبر وتفكر في آيات الله ومخلوقاته» بأن بلا قلبه .ما يزيد في إكانه عند الله سبحانه 


وز لس تق بو 20 لس ل راته بو 


وتعالى» » ويرفع درحات الإبجان عنده» ووردت كلمة: إأفلا يتدبرون). (النساء: 857)» إأفلا تتفكرون!. (الأنعام: .6ع » 


!فنا تعقلون] . (البقرة: 4 4)» !فنا د كرون!. الأنعام: »)6٠.‏ ونحو ذلك في القرآن الكريم. 


قال: وتفريغ القلب هذا لا بد من ملء مكانه بأفكار نافعة» وتوحيد وقراءة وتدبر وتفكر وكل ما يرضي الرحمن, 
قال سبحانه: لأَفَلَا يتدبرون القرآن وَلُو كان من عند غير الله رجدو فيه اختلّافا كيرا]. (نساء: جمء (أَفلَا 
يتدبرون الْقَرَآنَ أم ان فلوب أَقَفَالهَا؟. (محمد: 514))» (إن في خَلق السَمَاوات والأرضٍ واختلّاف اللْيل وَالنهَار 


لايات لأولي لباب ُ الذي يذ كرون الله قيَاما وقعودًا وعلى جنوبهم وَيتَفَكرونَ في خلّق السَمَاوّات والأرض 


28 ا ل ل ل 


ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبِحَاتَك فَقنَا عدَاب النار), وهذا هو مقصودنا في العنوان الذي تحدثنا فيه» السائرون إلى 
الله والدار الآخرة هكذا حالم (ربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته وما للظالمين من أنصار). ,آل عمران: .5 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الغمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل 
النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). (الرعد: 7)» وما أكثرها كلمة يتفكرون في كتاب الله سبحانه وتعالى. 


) ومن صفاتهم أن أفعالههم ونياهم وتوجهاقم لله وحده لا لغيره. 


يا ل ا لاي الى ان يماض 


)١١/‏ حركاتهم وهمومهم وعزومهم *** لله لا للْخَلْق والشيطان 


ح ركاتهم؛ ما يمشون في أمر من الأمور ينوونه لله كذلك همهمء فهناك همء وخاطرء ونية» وعزمء والعزم هو آخر 
شي ع) لكن يسبقه الخاطرة» والنية وبعدل النية الهم هم بعمل صالح فلم يعمله كتب له حسنة كاملة: إذن هم ثم آخر 


شيء يكون العزمء فيقوم لأنه يريد أن يفعل» هذا كله قبل الحركة, لأنه إذا أراد أن يتحرك تكون خاطرة ثم النية لهذا 
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الشيء؛ ثم الحمة» وبعد ذلك تأتيه العزيمة» هذا الأمر كله لله كما قال الله عز وحل: (قُل إن صلاتي ونيكن 


وَمَحَيّاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ* لا شريك له وبذلك 


0 
ع 


ونا أرل المسلمين]. (الأنعام: 1518-155). 


2 أن 
عٍِ 
امو 


وقال سبحانه: [فَلولًا إذ جاءهم بأسنا تضرعو -عتدقا يأق البآين فن الل 'سبحائه وتعالى + تنواء كان اغاصه أو 
زلازل أو عدو فلو تضرعواء ويا ليتهم فعلوا ذلك (ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطّان ما كانوا يعملون * 

قَلَمَا نتسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حَتى إِذَا فرحوا بما أوتوا أَخَدْنَاهم بَغَْةَ فَإِذَا هم مبلسون). 
(الأنعام: 17- 6))454 قطعوا الأمل والرجاء في الله عز وجل» ومن ر حمة للد هذا ماله الذي يجعل همه وحر كته وعزمه 


"0 


5 5 أَخلّد 0 0 فهذا ة رت 500007 د 
أن تجري علفه يلهث» أ كه يه وهذه طبعة في الكلابء وهذا مثل هؤلاء الددس, ذلك َكل لقم 
الْذينَ كَذَبوا بآيَاتنا فاقصص القصص لَعلهم يَتَفَكَرونَ * ماء متا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون]. (الأعراف: 176- /10/1). 

فهؤلاء الذين يسيرون إلى الله والدار الآخرة لا يوجد محال للشيطان أن يستولي على قلووهم؛ قد تكون حرب بينهم 
وبينه» ويكون جهاد. والنياه ميم عو لون في كل لحظة من لحظات الإنسانء فإذا قام يصلي جاء يوسوس له. 
وإذا قام يتوضأ حاء يوسوس له لا يريده أن يتوضأء لا يريده أن يصليء لا يريده أن يصومء ولا يريده أن يفعل 


كانه تدا يستعيدوة تان فج شر كل اذي شر هق أخيل بناصيته سبحانه وتعالى» فحر كامُم وهمومهم وعزومهم 
لله لا للخلق ولا للشيطان. 
ويخرج من ذلك ع ساحطن الكتعلان؛ كالرياء والسمعة» 2 بعمله هذا وبصلاته وبصيامه يسول له الشيطان أن 


يريد بذلك الناس» أو من أجل الدنياء ونحو ذلك» فهذا ليس عند هؤلاء السائرين إلى الله والدار الآخرة. 


5 


يذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه (أخبار الحمقى والمغفلين) أمثلة كثيرة حدا عن أناس حمقى في عبادتهم؛ يعبدون 
اكد وغ وأا تالت تدك النيدا انلقن كان !| بعتل ري واخيد قوم ويه ويصفونه بالصلاح» فقطع صلاته 


وقال: (مع هذا إن صائم!)]. أخبار الحمقى والمغفلين (ص: 5؟١١).‏ سكن هذا الرجل» وأمثاله فالحركات والهموم والعزوم. 


وأذكز عكين ذلك أيضناء أن يعض الفا “تعره الضدقة مق تعض الناين: فجن عر ختصدق» فضاروا يدغوة 
للؤننيناك: الأول» الاحظ: والأقيان نهذ زماذا 40 لف الأستعات الضاعقة آنه لاحيدار من كيه أنه اهن عرزانجب: الشاتة 


فالمسألة ليس فيها رياء ولا سمعة» لكن هكذا حال الناس» فالسائرون إلى الله عز وجل هذه من صفاتهم. 
) ومن صفاهم أن رفيقهم وصديقهم نعم الرفيق ونعم الصديق. 
4) نعم الرفيق لطالب السبل التي *** تفضي إلى اخيرات وَالإحسان 


فق" النهايةو رو كانه تسوحة اق هذا لبيك ع الرفيى الفلالك الس اليه اتفهيي: إلى ادير انغ والاتحساناة لان يق 


صفاتهم أن رفيقهم وصاحبهم وصديقهم, نعم 0 ونعم الصديق! وهذا يدل على الخلة الب ذ كرناها قبل قليل» 


الصحبة والرفقة» را لمر على د خليله. أحد يخا 37 مسند أحمد /١5(‏ 147 ح 841197)» من يصاحب» 
9 و بن من 3 من 


من يصادق. 
أصدقاؤه؟ من بكشى معه؟ 


فنعم الرفيق أمثال هؤلاء» الذين يسيرون إلى الله والدار الآخرة» يهذه الصفات السابقة وبغيرهاء لذلك يقول صلى الله 
سر اس شاه ردتك دعر فى امه مو 0 و شا هيه م ه رام شما مور سوج ده يبري ال هلم شا شه رو مض 
عليه وسلم: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وحدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا 


ان لد ان 04 ووه لتمووه ل م و لم اننا .0 2 


إلى حَاجتكم" قال: : «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السمّاء الدنيّا» قال: ابسأليم الل وهو اعلم م ما ول 
عبادي؟ نالواة" يقولون:: يستحونك ونه 0 دوا قال: "فيقول: هَل رأوني؟" قَالَ: 


ل 


"في و ل والله ما رأوك؟" قال: "قية فقول ركش لو رأوني؟" قال: ا رارك كَانُوا شد لَك عبادة 


ءً 1 2 


وأفِد لك تمجيدًا 0 وأكثر لك تسبيحا" قال : القول: ا ساني" قال: ب««يسالوتك اجنة» قال "يقل : 


ره 2 اه يتس 


وهل رأُوها؟" قال: "يقولون: لا والله يا رب ما رَأُوها" قَال: اخرل؟ نكيث د أنهم راوهالا" كان اكولوت: لى بهم 


راوها كارا شد عَلَيهًا حرصاء وقد لياطناء وأعظم فيها رغبة قال: را قال لخواونة من النار" 
قال: مول وهل رأوها؟" قال: ل ل "'ية ول ذكيك لو راوهاة" قال : رياد 


ونكا الللاتيو نط الات راقبالا 


لَ: "يقول ملك من الَلائكة: فيهم فلآن ليس منهم, إِنمًا جَاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقَى بهم 


- ومو ه 


جليسهم". البخاري (.54). 


- 


ل 0 صح التعبير - يكون عندهم دقة» فيستعرضون الأسماء على الله 
مسبقة أن يأتي ويحضر من بيته؛ هو مار من هناء ويريد فلان من الناس» 
لكنه جلس حجلاء أو نحو ذلكء» فماذا يكون 5 عليه؟ "هم القوم لا يشقى يحم جليسهم". إذا كان هذا في 


جلسة علم» وجاء لغرضء لا يريد حصول على العلم» ولا حضور حلقة العلم؛ جاء لأمر آخر. 


فيقولون له: هذا حاء لحاجة» ما كان له نية 


فكيف بالرفقة التي تكون لله من أولها لآخرهاء لا لرحمء ولا لحاحة من حاجات الدنياء وربما تكون الرحم سبباء 
ولا لتجارة ومال» ولا من أحل زواجء وإعما هي لله يريد هذه الرفقة والصحبة أن تتعرف عليهاء من خلال المسجد» 


فيو السبي الذعن افيه إل بيتك مق نيوك ال 


تعراف عليه في الحج, وبقيت الصحبة والرفقة. نعم الرفيق لطالب السبل ال السبل والطرق الي تؤدي إلى السبيل 
الواحدء إلى الله عز وحلء تفضي إلى الخيرات» وهي طريق واحدة اليوم, لكنها يوم القيامة تتفرع. 
كنا'قلك لكر ليس للش ة بياب ولخد الباب العام وانحدة» لكن آبزات: انه قانية) فهناك آسيابق الدنا تجعلك 


تسير على ذلكء؛ فهذه الأسباب سميت طريقاء وإلا طريق الله سبحانه وتعالى واحد. 


(فنعم الرفيق) هذا مدح من الشيخ رحمه الله» ونعم؛ من أفعال المدحء لطالب السبل الي تبحث عن الصاحب الذي 
يؤدي بك بصحبته ورفقته وصداقته إلى اخيرات عند الله عز وجلء إلى الإحسان عند الله عز وجلء يحسن إليك ربك 


سبحانه وتعالى. 


قال سبحانه: (ولًا تطرد الذين يدعون ربهم بِالْعَدَاة) ساعة الغدو (والْعشي) ساعات المساءء والعشى يبدأ من بعد 


صلاة الظهرء فإذا أذن الظهر دحل وقت العشىء أما إذا أذن المغرب فقد دخل وقت العشاء (بريدون وجهها النية 
١‏ 


ل ا ل 


وحه الله عز وجل إ[ما عَلَيكَ من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قتطردهم فتكون من 
الظَالمِينَ]. (الأنعام: )6 2 هذا عدم طرد هؤلاى حئ وإن ضايقوك. 

قال سبحانه:- [واصبر نَفْسَك معْ الذين يدعون ربهم بالْعَدَاة وَالَعشي يريدون وجهه ولَا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أَعْفَلنا قَلبَه) أي لا تتخذ صحبة ورفقة لأناس أغفل الله قلويمم إعن ذكرنا وَاتبع 


لل ا 


هواه ه وَكَانَ ا أمره فرطا!. (الكهف: 58). 
لذلك الجماعة الطيبة نشراعة المسلمين» أتباع البى صلى اللله عليه وسلم؛ 0 من قال: 


لا إله إلا الله» على درجاتهم؛ والتفاوت بينهم هم يدخلون في قول الله عز وجل: (ومن يطع اللّهَ والرسول قأوليك 


مع الذي أنعم الله عليهم], وانظر إلى هذه الرفقة الطيبة؛ [من البيين والصديقينَ والشهداء وَالصالحينَ وحسن 
أولَيك رَفِيقَا* ذلك الفْضل من اللّه وكفى باللّه ل (النساء: 59- )/٠١‏ 


إذن؛ على الإنسان أن يبحث عن رفقة تسره يوم القيامة» وإن ساءته في الدنياء لكن إن بحث عن رفقة سرته في الدنيا 
والآخرة كان أفضل.وأفضل» لأنه إذا ساءثه فى الدنيا وسرتة اق الآخرة'رعا يدث له مخنة» وضيق وضنك»: لكن 


الإنسان يبحث دائما عن ما يسهل عليه أمور العبادة والطاعة في 
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الدنيا والآحرة» لذلك في هذه الحياة الدنيا» أنت 
تبحث بنفسكء أو تسأل غيرك عن من ترافق» وعن من تخالف» وعن من تصاحب» حى تكون فعلت شيئا مع 
البناتزين إل الله والداه الكعرة» لذللك تقول؛ 


نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعمل» والإخلاص للسير على الطريق الصحيح, الموصول إلى الله سبحانه وتعالى 


والموصل إلى رضاه» وإلى ما عنده من جنات ونعيم» في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
ربنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء» وانصرنا على القوم الكافرين. 


: 


اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته؛ ولا هما إلا فرجته» ولا مريضا إلا شفيته» ولا دينا إلا قضيته» ولا 
مبتلى إلا عافيته» ولا غائبا إلا رددته.» ولا سجينا إلا أطلقته. ولا أسيرا إلا فككته. ولا ميتا إلا ر حمته» ولا نالك إل" 
هديته) ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح» إلا أعنتنا على قضائهاء ويسرقا يا أرحم 


الرا>مين. 


الهم اغفر لنا جنيغا) الموحوذين والغاتيين» والمحيين ومن تأر عنا لعذر :يارب العالمين: “فك معه وخل عدره» :وفك 


دينه» يا رب العالمين. 


وكذلك لا ننسى أن بعض إعواننا كان متأخرا يريد أن يأيّ رعا ومنعته حاجة» فدسأل الله أن يغفر للجميع, وأن 


يكتب ثواب ما جلسنا هنا إلى من حضر وشارك» أو من هم وعزم» ولم يأت؛ أو نوى ومنعه مانع. 
فنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا يا رب العالمين. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
وبارك الله فيكم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 


ل 


